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لبح   ملخ 

لخیري في تحقیق التنمیة الشاملة تھدف ھذه الدراسة إلى بیان دور العمل ا

للمجتمعات البشریة في النواحي المختلفة، سیَّما التنمیة الاقتصادیة، والسلوكیة، 

والاجتماعیة، والفكریة، للدلالة على عموم العمل الخیري وشمولھ سائر الجوانب، 

وذلك عن طریق بیان صوره المتعددة، ومساھمتھا في القضاء على بعض الظواھر 

ظاھرة البطالة، وظاھرة (یة المنتشرة، وقد اصطفیتُ من ھذه الظواھر المرضیة السلب

، وھي ظواھرُ موجودة في بعض )الفقر، وظاھرة الإدمان، وظاھرة التفكك الأسري

المجتمعات منتشرةٌ في بعضھا الآخر، یعمُّ أثرُ وجودھا الفردَ والجماعةَ أیضاً، بل 

ةً، وفي الإسلامِ من المبادئ والتشریعاتِ ما ھو یتأثرُ بوجودھا المجتمعُ الدوليُ عام

كفیلٌ بمحوھا والقضاءِ علیھا، وسوف یظھر من خلال ھذه الدراسة معالجة التشریع 

الإسلامي لھذه الظواھر بصورة واقعیةٍ فعلیةٍ، فضلاً عن الصورة التأسیسیة النظریة، 

الله الذي أتمَّ علینا ما یدلُ على صلاحیة التشریع لكل زمان ومكان وإنسان، فالحمد 

  .نعمتھ، وأسبغ بالإسلامِ منَّتھ، وااللهَ أسألُ القبول والتوفیق
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Abstract  
The objective of this current study was to show the role 
played by charitable work to achieve the total 
development of humanitarian societies within the 
different aspects and areas, in particular for 
economical, behavioral, social and intellectual 
developments. 
Indicating how charitable work is involving and 
embracing the all areas. 
This can be illustrated by displaying its various forms 
and their own contribution to fight and overcome some 
of spreading or disseminating passive phenomena. I 
have selected from these unhealthy phenomena 
unemployment phenomenon, Addiction phenomena, 
and dissolution and dissociation of family as a 
phenomenon as well. 
These are phenomena existed within so me societies 
and were found to be penetrated and spreading within 
others ones. Their own bad effect involve both 
individual and group, even their own bad impacts 
penetrate the whole world in general. 
Islam religion, with its own basic principles and 
legislations can be able to erase and overcome such 
undesirable phenomena. 
It will be later seen by this current study how the 
Islamic legislation is fit to deal and cope with such 
challenges in actual realistic way. 
Moreover, by the fundamental image of theory, here is 
something that can indicate and assure the fitness and 
soundness of the legislation allover the time, place and 
humans. Praise to Allah. 
The All-mighty who provide us with his own blessing 
and gift us the Islam religion praying him to make us 
acceptable and successful work shippers. 
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  لمق龷مة 

   أما بعد،- صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
فلقد أرسل االله تعالى رسلھ بالھدى ودین الحق یبتغون علو الإنسانیة وارتفاع شأنھا، 
ویسعون السعي الحثیث لاجتثاث الأمراض العضویة والنفسیة من أبنائھا، مستمدین 

قوة من وحي السماء، مستعینین في ذلك كلِھ بما شرع االله تعالى لعباده الطاقة وال
  .مما یزیل العلة ویُفَعِّلُ الدواء

وھم في سعیھم ھذا لا یبغون من الناس جزاءً ولا شكوراً، ولا ینتظرون لدیھم عطاًء 
أو أجورًا، بل یتصببون العرق ویبذلون الجھد ابتغاء رضوان االله تعالى وإصلاح 

ة، بما یعتبر سلوكاً حضاریاً حیاً لا یمكنھ النمو سوى في المجتمعات المثقفة البشری
الراقیة، وھو نوع من العمل الخیري الذي یلعب دوراً مھماً وإیجابیاً في تطویر 

  .المجتمعات وتنمیتھا، وكان وما زال من أھم أسس النھضة الإنسانیة الشاملة
وازن العام في المجتمعات، سیما مع وللعمل الخیري أھمیتھ وأثره في إحداث الت

اتساع الفجوة بین موارد بعض الحكومات واحتیاجات شعوبھا، بما یستدعي الدراسة 
العمیقة للتطویر والتفعیل، كما أنھ یساعد على توفیر مصدر ثابت ومستمر یسد 

  .حاجات المجتمع
حث لبیان ولا یخفى على عاقلٍ مدى اتساع أبوابھ وتعدد صوره ، وقد جاء ھذا الب

محاولة جادة ) صور العمل الخیري وأثرھا في القضاء على الظواھر السلبیة(بعض 
لإماطة اللثام عن بعض ھذه الصور وأثرھا في القضاء على بعض تلك الظواھر، 

  :مُقَسَّماً إلى تمھید وخمسةِ مباحثَ وخاتمة على النحو التالي
  :، وأما المباحث فھي كما یليالتعریف ببعض مصطلحات العنوان: أما التمھید ففیھ

  .العمل الخیري دوافعھ وفضلھ: المبحث الأول
  .صور العمل الخیري وأثرھا في القضاء على ظاھرة البطالة : المبحث الثاني 
  . صور العمل الخیري وأثرھا في القضاء على ظاھرة الفقر: المبحث الثالث 
  .  على ظاھرة الإدمانصور العمل الخیري وأثرھا في القضاء: المبحث الرابع 

صور العمل الخیري وأثرھا في القضاء على ظاھرة التفكك : المبحث الخامس
  . الأسري

  .الخاتمة، وتشمل أھم النتائج والتوصیات
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  التمهيد

  :على النحو التالي) الظواھر السلبیة– العمل الخیري –الصور ( وفیھ التعریف ب
الشَّكْلُ والھَیْئَةُ، والحقیقةُ، : لصُّورَةُ بالضَّمّا" معنى الصور، جمع صورة و:أولاً 

والصِّفة، وتَرِدُ في كلامِ العَرَبِ على ظاھِرِھا، وعلى معنَى حَقیقةِ الشيْءِ وھیئَتِھ، 
  :وعلى معنَى صِفَتِھ، وھي ضربان

 ضَرْبٌ محسوس یُدرِكُھ الخاصّة والعامّة، بل یُدْركُھ الإِنسانُ وكثیرٌ من الحیوانات 
  . صُورَةِ الإِنْسَان والفَرَسِ والحِمَارِ ك

 معقُولٌ یُدْرِكھ الخاصَّةُ دونَ العَامَّة كالصُّورَةِ التي اخْتُصّ الإِنْسَانُ بھا من : والثَّاني
، وعلى ھذا فالمراد بصور العمل الخیري )١"(العَقْلِ والرَّوِیَّة والمَعَانِي التي مُیِّزَ بھا

  .تمعیة التي تساعد في القضاء على تلك الظواھر السلبیةأنواعھ وأشكالھ المج: ھنا
  :  معنى العمل الخیري، وھو مركب إضافي مكونٌ من جزئین، بیانھما كالآتي:ثانیًا

وَعَمِلَ :، قال االله تعالى )٢"(المِھْنة والفِعْل، والجمع أَعمال: "والمراد بھ) العمل. (أ
  .)٣(عَمَلًا صَالِحًا

شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ  وفي الحدیث عَنْ ھِ
  ) ٤(»إِنَّ اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ یُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ یُتْقِنَھُ«: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

در عن أي جسم كان، كل فعل أو جھد أو حركة تص: والعمل بمعناه العام یقصد بھ 
فقد یصدر عن الجمادات والنباتات والحیوانات أفعال وحركات مختلفة وھي تعد 

  )٥(أعمالاً

                                                           

، )٣٦٠- ١٢/٣٥٨(اج العروس من جواھر القاموس، محمّد أبو الفیض مرتضى الزَّبیديت ) ١
 .طبعة دار الھدایة

+ محمد أحمد حسب االله + عبد االله علي الكبیر : ، تحقیق)٤/٣١٠٨(لسان العرب ،ابن منظور ) ٢
 .دار المعارف، القاھرة: ھاشم محمد الشاذلي، طبعة 

 ).٧٠(سورة الفرقان من الآیة رقم ) ٣
لَمْ یَرْوِ ھَذَا الْحَدِیثَ عَنْ ھِشَامٍ : ، وقال)٨٩٧)(١/٢٧٥(أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط  )  ٤

المعجم الأوسط، سلیمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني : بِشْرٌ، یُرَاجَع: إِلَّا مُصْعَبٌ، تَفَرَّدَ بِھِ
عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، ، طارق بن عوض االله بن محمد : ، تحقیق)ھـ٣٦٠: المتوفى(

: ، یُرَاجَع)٤٣٨٦)(٧/٣٤٩( القاھرة، ، وأبو یعلى الموصلي في مسنده –دار الحرمین : طبعة
 دمشق، الطبعة –دار المأمون للتراث : مسند أبي یعلى، أحمد بن علي أبو یعلى الموصلي، طبعة

) ٦٤٦٠)(٤/٩٨(منبع الفوائد، وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد و)م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤(الأولى ، 
مجمع : رَوَاهُ أَبُو یَعْلَى، وَفِیھِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ وَثَّقَھُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَھُ جَمَاعَةٌ، یُراجَع: وقال

: المتوفى(الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي 
 )م١٩٩٤ھـ،١٤١٤(مكتبة القدسي، القاھرة، سنة : ین القدسي، طبعة حسام الد: ، تحقیق)ھـ٨٠٧

، طبعة مطبعة )٣(العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام ، صادق مھدي السعید، ص ) ٥
، العمل الخیري وأثره في التنمیة الاقتصادیة من منظور إسلامي، )مـ١٩٧٦(المعارف، بغداد سنة 

محمد :ة لكلیة التجارة یالجامعة الإسلامیة بغزة ،للباحث رسالة مقدم- قطاع غزة -دراسة حالة
 ).مـ٢٠١٤-ھـ١٤٣٥(سنة)٥٠(ابراھیم أبو علیان،ص
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ھو الجھد الإرادي الذي یبذلھ الإنسان مستھدفاً إنتاج : وفي الاصطلاح الاقتصادي
  )١(كل مجھود یبذلھ الإنسان لتحصیل منفعة:السلع والخدمات، أو

   أن:والفرق بین الفعل والعمل
، وَلَا یُقَال یفعل ....الْعَمَل إِیجَاد الْأَثر فِي الشَّيْء، یُقَال فلَان یعْمل الطین خزفا  -١

وَاللَّھُ خَلَقَكُمْ وَمَا ذَلِك لِأَن فعل الشَّيْء ھُوَ إیجاده ابتداءً ،وَقد قَالَ االله تَعَالَى
  اه أَو صوغكم لَھُ أَي خَلقكُم وَخلق مَا تؤثرون فِیھِ بنحتكم إِیَّ) ٢(تَعْمَلُونَ

  . مَا یَقع فِي علاج وتعب واحتیال ولا كذلك العمل: الأصل في الْأَفْعَال -٢
أصل الْعَمَل فِي اللُّغَة الدووب والاستمرار وَلَا یُقَال للْفِعْل الْوَاحِد عمل  -٣

  )٣(حَقِیقَة
من ھذه ) عملاً(ومن ثم كانت تسمیة صور الخیر التي تُسدَى إلى أصحاب الحاجات 

الرغبة في تحقق الأثر، والسعي الدؤوب للممارسة والتطبیق، حتى : الجوانب ، أعني
لو اقتضى ذلك جھداً وتعباً فإنھ یحقق الراحة لنفس العامل ولغیره، والاستمرار على 

  ذلك حتى بلوغ درجة الكفایة، ثم الانتقال إلى مجتمعات أخرى لكفایتھا
، )خیري(الشرف والأصل، والنسبة إلیھ الكرم والجود و: وھو في أصلِھِ: الخیر.ب

: ، وھو بمفھومھ العام )٤(، والخیر ضد الشر وخلافھ- لكرائمھ–خیار المال : ویقال
كل ما یبعث على الرضا والاستحسان لكمالھ في نوعھ، وھو لفظ یدل بمفھومھ على 

یعني یركن إلیھ –العطف والمیل ،لأن كل واحد یمیل إلیھ ویعطف على صاحبھ "
  )٥"( لقاءه، والمستخیر یسأل خیر الأمرین ویقدم علیھویحب

مَا فِیھِ نَفْعٌ وَمُلَاءَمَةٌ لِمَنْ یَتَعَلَّقُ ھُوَ : وَالْخَیْرُ: "وقد عرفھ الطاھر بن عاشور بقولھ
نَّ الْعِبْرَةَ بِھِ، فَمِنْھُ خَیْرُ الدُّنْیَا وَمِنْھُ خَیْرُ الْآخِرَةِ الَّذِي قَدْ یُرَى فِي صُورَةِ مَشَقَّةٍ، فَإِ

  .ما كان مرغوباً فیھ ومنتفعاً بھ: ، وھو مع ھذا لا یخرج عن معنى )٦"(بِالْعَوَاقِبِ

لعمل لخي   :مفه 

لم یرد مصطلح العمل الخیري بھذا التركیب الإضافي في كتب الأقدمین، وھو لا یعني 
فھو خیر، وقد غیاب مدلولھ، فكل ما یحقق مصالح الناس ولا یخالف شرع االله تعالى 

                                                           

،رسالة ماجستیر غیر )م١٩٤٨(حالة فلسطین الداخل عام-العمل الخیري وآثاره الاقتصادیة ) ١
نس أ: للباحث) م٢٠١٢(منشورة بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموك، سنة

 ).٤(إغباریة، ص
 .٩٦سورة الصافات ، الآیة  ) ٢
: بتصرف ، تحقیق) ١٣٥- ١٣٤/ ١)(ھـ٣٩٥: المتوفى(الفروق اللغویة،أبو ھلال العسكري  ) ٣

 . مصر–دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة : محمد إبراھیم سلیم، طبعة
، )١/١٨٥(ن علي المقري الفیوميالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،أحمد بن محمد ب ) ٤

 . بیروت–المكتبة العلمیة :طبعة
الأولى : دار إحیاء التراث، بیروت، الطبعة: ، طبعة )٤/٢٦٤(لسان العرب، ابن منظور ) ٥

 ).مـ١٩٨٨(سنة
تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، محمد الطاھر بن  ) ٦

 ).م١٩٨٤( تونس، سنة–الدار التونسیة للنشر: ، طبعة)٢٠/١٠٢)(ـھ١٣٩٣: المتوفى(عاشور
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النفع المادي أو المعنوي الذي یقدمھ الإنسان لغیره دون أن  ":ع�فه بعضه بأنه

  ) ١"(یأخذ علیھ مقابلاً مادیاً بھدف إقامة المصالح المعتبرة شرعًا 
أنواع البر وصنائع المعروف التي یجود بھا المجتمع المدني بدءً : "ویشمل أیضاً

ھاءً إلى المؤسسة،بما فیھ من جلب الموارد وإدارة بالفرد ومروراً بالجماعة وانت
المال وصرفھ في الوجوه المشروعة، وكذا التخطیط لسبل الإنماء والتطویر،بما یتاح 

صور : ، والمقصود بھ ھنا في مجال البحث)٢"(من برامج ثقافیة ودعویة وإعلامیة
 المعتمدة العون المادي والمعنوي الذي تقوم بھ الأفراد، أو تقدمھ المؤسسات

والقنوات الشرعیة المعتبرة للمساھمة في تقدم الأفراد والمجتمعات نحو مراقي العلا 
  .والكمالات الإنسانیة المختلفة

ه لسلبية ي ل   تع

: القوّة والبروز، ومن ذلك"كلمة الظواھر جمع ظاھرة وأصل مادتھا الدلالة على 
كشفَ وبرزَ،ولذلك سمِّيَ وقت الظُّھرِ ظَھَرَ الشيءُ یظھرُ ظھوراً فھو ظاھر، إذا ان

والظَّھیرة، وھو أظھر أوقات النّھار وأَضْوَؤُھا، والأصل فیھ كلّھ ظھر الإنسان، وھو 
ھي الشیئ البین :، وسمیت بذلك لأنھا)٣"(خلافُ بطنھ، وھو یجمع البُروزَ والقوّة

ھ، وأظھرت غلبتُ:تبَّین، وظھَرتُ على الرجل: ظھر الشئ ظھورًا"الواضح ظھوره، و
، ومن مادة ظھر اشتُقت كلمة الظاھرة، )٤"(بیَّنتُھ: أعلنت بھ، وأظھرتُ الشئ: بفلان

وفیھا معنى القوة والبروز والغلبة إذا كثُر عدد أفرادھا، والظھور إذا كانت معروفة 
  مشتھرة بین الناس 

ه  ، لسل لى  تُھُ ثوبَھُ سلب: أَخْذُ الشَيء بخفّة واختطاف، یقال ":لسلبية نسبة 

  ).٥"(سلْباً

لسلبية على ه ه  ل  الأمور العامة الواضحة الظھور التي تظھر على :معنى 

الناس وتنتشر فیھم فتأخذُ بأبصارھم ونفوسھم إلیھا، والتي تسلبھم الترقي في 

                                                           

دراسة حالة "العمل الخیري وأثره في التنمیة الاقتصادیة من منظور إسلامي : یراجع في ذلك ) ١
، رسالة مقدمة للحصول على درجة التخصص الماجستیر في كلیة التجارة بالجامعة " قطاع غزة

، العمل )مـ٢٠١٤- ھـ١٤٣٥(، سنة ) ٥٠(راھیم أبو علیان صالإسلامیة بغزة للباحث محمد إب
محمد حسن أبو یحیى، المجلة / تمام عودة العساف، د/ الخیري في ضوء القواعد المقاصدیة، د

 ).م٢٠١٣-ھـ١٤٣٤(، سنة)٣(، المجلد الثامن، العدد )٨٥(الأردنیة في الدراسات الإسلامیة ص 
ل الخیري، قطب الریسوني، بحث مقدم في مؤتمر العمل قواعد الوسائل وأثرھا في تنمیة العم ) ٢

 ).٧(ص) م٢٠٠٨(الخیري الخلیجي الثالث دبي 
عبد السلام : ، تحقیق)٣/٤٧١(معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  ) ٣

 ).م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩(دار الفكر، سنة : محمد ھارون، طبعة
أحمد : ، تحقیق)٣/٧٣٢(إسماعیل بن حماد الجوھريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،  ) ٤

 ).م ھ١٤٠٧(الرابعة :  بیروت، الطبعة–دار العلم للملایین : عبد الغفور عطار، طبعة
 ).٣/٩٣(معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ) ٥



 - ٣٣١٣ -

الكمالات الإنسانیة،  فوجھ كونھا ظاھرًة ھو وضوحُھا وظھورُھا في المجتمع،  
بیًة أنھا تسلبُ منتسبیھا والبیئة الكائنة فیھا الكمالات والترقي نحو ووجھُ كونھا سل

الفضائل، وقد اصطفیتُ في ھذا البحث بعض ھذه الظواھر العامَّةِ في بعض 
  .المجتمعات، وصور العمل الخیري للقضاء علیھا

  

  المبحث الأول

  )دوافعه وفضله (العمل الخيري 

 الفضائل الرفیعة والأخلاق الحمیدة، كما لقد حرص الإسلام على تربیة المسلم على
شدَّدَ على أھمیة بناء الإنسان الصالح الذي یحب الخیر لغیره ، ویسعى في تقدیمھ 
لھ، وفي سبیل ذلك دعاه إلى التمسك بمعاني العطاء والبذل مثل الإیثار والتعاون 

 والنھي عن ومراعاة الأخوة وتوفُّر المحبة، والأمر بفعل الخیر ودعوة الآخر إلیھ،
  إتیان الشر والتحذیر منھ، وأخبره أنَّ ھذا مركوزٌ بالطبعِ في أصحاب الفِطَرِ السلیمة 

وَلْتَكُنْ :  یعبر عن ھذا المعنى الإمام الطاھر ابن عاشور عند تفسیره لقول االله تعالى
ھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ ھُمُ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْ

لَمَّا أَظْھَرَ االلهُ لَھُمْ نِعْمَةَ نَقْلِھِمْ مِنْ حَالَتَيْ شَقَاءٍ وَشَنَاعَةٍ إِلَى : " فیقول(١)الْمُفْلِحُونَ
أَحْلَوَیْنِ، فَحَلَبُوا الدَّھْرَ حَالَتَيْ نَعِیمٍ وَكَمَالٍ، وَكَانُوا قَدْ ذَاقُوا بَیْنَ الْحَالَتَیْنِ الْأَمَّرَیْنِ ثُمَّ الْ

أَشَطْرَیْھِ، كَانُوا أَحْرِیَاءَ بِأَنْ یَسْعَوْا بِكُلِّ عَزْمِھِمْ إِلَى انْتِشَالِ غَیْرِھِمْ مِنْ سُوءِ مَا ھُوَ 
ةِ الْبَشَرِ وَفِي غَرِیزَ. فِیھِ إِلَى حُسْنَى مَا ھُمْ عَلَیْھِ حَتَّى یَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً خَیِّرَةً

حُبُّ الْمُشَارِكَةِ فِي الْخَیْرِ لِذَلِكَ تَجِدُ الصَّبِيَّ إِذَا رَأَى شَیْئًا أَعْجَبَھُ نَادَى مَنْ ھُوَ حَوْلَھُ 
  ).٢"(لِیَرَاهُ مَعَھُ

كما دعاھم أیضًا إلى تحقیق التكافل الاجتماعي والتضافر الإنساني من خلال نظام 
س أنَّ الناسَ جمیعًا مھما اختلفت أجناسُھُم وفئاتُھُم شامل متكامل قِوامُھُ الأسا

 یَاأَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ : انحدرواْ من أبٍ واحدٍ وأمٍ واحدةٍ فقال سبحانھ
اكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَ

  (٣)خَبِیرٌ
 وقد انحدر من ھذا الاتحاد العام بین بني الإنسان اتحادٌ آخر ھو الأخوة الإیمانیة التي 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ :صوَّرھاَ  القرآن الكریم في أجمل تصویر وأصدقھ بقولھ تعالى
  )٤(وا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَفَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُ

                                                           

 ).١٠٤(سورة آل عمران ، الآیة )  ١
لجدید من تفسیر الكتاب المجید، محمد الطاھر بن تحریر المعنى السدید وتنویر العقل ا ) ٢

 ).٤/٣٦(عاشور
 ).١٣( سورة الحجرات، الآیة رقم  ) ٣
 ).١٠(سورة الحجرات، الآیة رقم ) ٤
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كما صوَّرَ النبيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ المجتمع بالجسد الواحد، وذلك فیما جاء عَنْ 
تَرَى «: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ قال

نِینَ فِي تَرَاحُمِھِمْ وَتَوَادِّھِمْ وَتَعَاطُفِھِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَھُ المُؤْمِ
 وفي ھذه الأحادیث ونظائرِھا ما یُشعرُ بحقوق )١(»سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّھَرِ وَالحُمَّى

 التماسك والتكافل الجماعة على الفرد وواجبات الفرد نحو الجماعة، ما یحقق معنى
والتناصر وغیر ذلك من المعاني والقیم الإنسانیة النبیلة، قال الإمام النووي رحمھ 

ھذه الاحادیث صریحة في تعظیم حقوق المسلمین بعضھم على بعض وحثھم : " االله
  ـ ) ٢"(على التراحم والملاطفة والتعاضد في غیر إثم ولا مكروه

لإسلا لخي في  لعمل  فع    : مايليم 

  :إحیاء رابطة الأخوة في االله تعالى.أ
 وھي من أوثق الروابط وأقواھا، حیث تجمع ھذه الرابطة بین المسلمین على أساس 
المحبة والترابط، والانصھار معًا في بوتقة الإیمان الذي یقوي العلاقات المشروعة 

إِنَّمَا : سبحانھویأبى الانفصال والانفكاك بین أفراد الجماعة الواحدة، وقد قال 
  )(٣الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

وقد سَمَّاھُمْ إِخْوَةً مُؤْمِنِینَ مَعَ كَوْنِھِمْ بَاغِینَ، فدلَّ على أن الأخوة والإیمان لا  "
یْھِ مَا رُوِيَ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي یُنتزعان إلا بموجب شرعي ، یَدُلُّ عَلَ

أَمُشْرَكُونَ : طَالِبٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ سُئِلَ  فِي قِتَالِ أَھْلِ الْبَغْيِ عَنْ أَھْلِ الْجَمَلِ وَصِفِّینَ
لَا إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَذْكُرُونَ : فَقَالََ مُنَافِقُونَ ھُمْ؟ :لَا مِنَ الشِّرْكِ فَرُّوا، فَقِیلَ: ھُمْ؟ فَقَالَ

  ) ٤"(إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَیْنَا: فَمَا حَالُھُمْ؟ قَالَ: اللَّھَ إِلَّا قَلِیلًا، قِیلَ
ویترتب على ھذه الأخوة ذوبان عصبیات الجاھلیة وسقوط فوارق النسب واللون 

  .م الأشدوالوطن فصارت العقیدة ھي الرابط الأقوى والعاص
  :تحقیق معنى الإیثار. ب

 حیث یقدم الإسلام أسمى صور التكافل الاجتماعي حین یأمر المسلم بإیثار أخیھ على 
نفسھ ولو كان أكثر فقرًا وحاجةً منھ، وقد ذكر النموذج العامَ المُشَرِّف في ذلك حین 

                                                           

، )٦٠١١)(٨/١٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَھَائِمِ  ) ١
الصِّلَةِ وَالْآدَابِ ، بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِینَ وَتَعَاطُفِھِمْ وَتَعَاضُدِھِمْ ومسلم في صحیحھ، كتاب الْبِرِّ وَ

 .بلفظ مثل المؤمنین بدلًا من قولھ ترى المؤمنین) ٢٥٨٦)(٤/١٩٩٩(
المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري  ) ٢

  )ه١٣٩٢(الثانیة ، : بیروت، الطبعة –ربي دار إحیاء التراث الع: ، طبعة)١٦/١٣٩(النووي
 ).١٠( سورة الحجرات، الآیة رقم ) ٣
أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، باب الدَّلِیلِ عَلَى أَنَّ الْفِئَةَ الْبَاغِیَةَ مِنْھُمَا لاَ تَخْرُجُ بِالْبَغْىِ عَنْ  ) ٤

، وأورده )٣٨٩١٨)(١٥/٢٥٥(فھ،وابن أبي شیبة في مصن)١٧١٥٨)(٨/١٧٣(تَسْمِیَةِ الإِسْلاَمِ 
معالم التنزیل في تفسیر القرآن، أبو محمد الحسین بن مسعود :(البغوي في تفسیره، یُرَاجَع

دار إحیاء التراث : عبد الرزاق المھدي، طبعة: ، تحقیق)٤/٢٩٥) (ھـ٥١٠: المتوفى ) (البغوي
 ).ھـ١٤٢٠(الأولى :  بیروت، الطبعة –العربي 
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حتى كُفِیَتْ مدح جماعة الأنصار الذین آثرواْ  إخوانھم المھاجرین بالفضل والعطاء، 
الحاجة، وسُدَّتْ الغُلَّة وقام المجتمع المسلمُ خیرَ قیام، فعن طریق ذلك العمل الخیري 

وَالَّذِینَ : العام تأسست الدولة، واتحدت عناصرھا وارتفعت رایتھا، قال االله تعالى 
یْھِمْ وَلَا یَجِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِنْ قَبْلِھِمْ یُحِبُّونَ مَنْ ھَاجَرَ إِلَ

حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ 
  )١(فَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ

التناغم بین فئات وقد نقل الحافظ ابن كثیر صورةً حیَّةً من ھذه اللُحمةِ وذلك التآلف و
قَالَ : قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا یَزِید حَدَّثَنَا حُمَیْد عَنْ أَنَس قَالَ : "ھذا المجتمع فقال

الْمُھَاجِرُونَ یَا رَسُول اللَّھ مَا رَأَیْنَا مِثْل قَوْم قَدِمْنَا عَلَیْھِمْ أَحْسَن مُوَاسَاة فِي قَلِیل وَلَا 
ي كَثِیر، لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَة وَأَشْرَكُونَا فِي الْمُھَنَّأ، حَتَّى لَقَدْ خَشِینَا أَنْ أَحْسَن بَذْلًا فِ

  ).٢"(لَا مَا أَثْنَیْتُمْ عَلَیْھِمْ وَدَعَوْتُمْ اللَّھ لَھُمْ: "یَذْھَبُوا بِالْأَجْرِ كُلّھ، قَالَ
  :قضاء حوائج الآخرین.ت

ت الأفراد فیما بینھم من حیث القدرات العقلیة فقد اقتضت حكمة االله تعالى أن یتفاو
نَحْنُ قَسَمْنَا :والجسدیة والأرزاق والأعمار، وغیر ذلك من الأمور، یقول االله تعالى

بَیْنَھُمْ مَعِیشَتَھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَھُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُھُمْ 
  )٣(خْرِیا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَبَعْضًا سُ

ھذا غني، وھذا فقیر، : فضلنا بین الخلق في الرزق والعیش، وجعلناھم مراتب ":أي
وھذا متوسط الحال، لیكون كلٌ منھم مسخراً للآخر، ویخدم بعضھم بعضاً، لینتظم أمر 

 جمیع الأحوال لم یخدم أحدٌ أحداً، الحیاة، ولینتفع بعضھم ببعض، ولو كانوا سواءً في
، وھو باب من أبواب رحمتھ تعالى )٤"(فیفضي إلى خراب العالم وفساد نظامھ

بخلقھ، حیث جعل حاجات بعضھم عند بعض لیتفقد بعضھم بعضًا فیألفون ویُؤلفون ، 
ثم جعل أفضلھم من قضى لأخیھ حاجتھ وروى غلتھ وسد جوعتھ، كما في الحدیث 

للَّھِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَآلِھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَنْ عَبْدِ ا
أَحَبُّ «: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّھِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّھِ؟ ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّھِ
ھِ أَنْفَعُھُمْ لِلنَّاسِ، یَكْشِفُ عَنْھُ كُرْبَةً، أَوْ یَقْضِي عَنْھُ دَیْنًا، أَوْ یَطْرُدُ عَنْھُ النَّاسِ إِلَى اللَّ

جُوعًا، وَلَئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي ھَذَا الْمَسْجِدِ 
 غَضَبَھُ سَتَرَ اللَّھُ عَوْرَتَھُ، وَمَنْ كَظَمَ غَیْظَھُ لَوْ شَاءَ أَنْ مَسْجِدِ الْمَدِینَةِ شَھْرًا، وَمَنْ كَفَّ

                                                           

 ).٩(ة رقمسورة الحشر، الآی ) ١
  بیروت-مكتبة المعارف : طبعة ) ٣/٢٢٨(البدایة والنھایة ، إسماعیل بن عمر بن كثیر  ) ٢
 ).٣٢(سورة الزخرف، من الآیة رقم  ) ٣
دار الصابوني للطباعة والنشر : ، طبعة)٣/١٤٥(صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني ) ٤

 ).م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧(الأولى، :  القاھرة، الطبعة–والتوزیع 
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یُمْضِیَھُ أَمْضَاهُ، مَلَأَ اللَّھُ قَلْبَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رِضًى، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِیھِ فِي حَاجَةٍ 
  )١(» یَقْضِیھَا لَھُ، ثَبَّتَ اللَّھُ قَدَمَھُ یَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ

إدخالك السرور على أخیك المسلم بنحو بشارة بإحسان أو إتحاف : "قال المناوي
بھدیة أو تفریج كرب عن نحو معسر أو إنقاذ محترم من ضرر، ونحو ذلك، لأن 

  )٢"(الخلق كلھم عیال االله وأحبھم إلیھ أنفعھم لعیالھ
نفس المسلم أن ولا شك أن من أھم ھذه الحوائج التي تُدخلُ بقضائھا السرور على 

تساعده على التخلص من فقرٍ أو جھلٍ أو مرضٍ، أو أن تساھم في تعلیمھ وتدریبھ، 
أو تقدیم الرعایة الصحیة، أو النصح والإرشادَ لھ، أو أن تساعده في إیجادِ فرصة 
عملٍ، أو تقدیم قرضٍ حسن، وھي كلھا أبوابٌ عظیمةٌ للتخلص من التخلف من جھة، 

  .تنمیة من جھة أخرىوالعمل على تحقیق ال
  : التأكید على معنى التعاون الصادق على البر والتقوى.ث

ففي صور العمل الخیري التي یمارسھا الأفراد وتشترك فیھا تلك المؤسسات 
المجتمعیة یتحقق معنى التعاون على البر والتقوى، ونبذ التعاون على الإثم 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  :ول االله تعالىوالعدوان، وقد ورد الأمر بذلك والتأكید علیھ في ق
  )٣(وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ

والمقصود ھو التعاون على جمیع أنواع البر والمعروف الذي یساھم في بناء 
عاون على كل شر ومنكر یضعف من قوة الصف ویفرق الجماعة المسلمة، ونبذ الت

  .الكلمة
 وفي الآیة تشجیع على جماعیة العمل الخیري وبیان لمدى أثرھا في بناء الجماعة،  

وھذا من جوامع الكلم الشامل لكل معروف ومنكر وكل خیر وشر، فالقرآن یأمرنا "
ن ھذا مبدأ اجتماعي بالتعاون على كل ما ینفع الأمة في دینھا ودنیاھا، ولا شك أ

خیِّر، فالأمم وقد تكاثرت أفرادھا وتشعبت اتجاھاتھا، وتعددت مصالحھا، أصبح لا 
یؤثر فیھا مجھود الفرد مھما كان قویا، بل لا بد من تعاون غیره وتسانده معھ، ومن 
ثم كانت الجمعیات الدینیة والتكتل للخیر من أقوى دعائم النجاح والفلاح في ھذا 

 كان المسلمون في العصر الأول یتعاونون على البر والتقوى بدون العصر، وقد
حاجة إلى تكتل وارتباط لأن الكل مرتبط بعھد االله ومیثاقھ، أما نحن الیوم ففي أشد 

  )٤"(الحاجة إلى توحید الاتجاھات حتى تأتى الدعوة إلى االله بثمرھا الطیب 

                                                           

: ، والحدیث حسن لغیره، یُرَاجَع)٦٠٢٦)(٦/١٣٩(أخرجھ الطبراني في معجمھ الأوسط  ) ١
 الریاض، –ارف مكتبة المع: ، طبعة)٢٦٢٣)(٢/٣٥٩(صحیح الترغیب والترھیب، الألباني، 

 .الخامسة: الطبعة 
، )١/٧١٢(التیسیر بشرح الجامع الصغیر، الإمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف المناوي  ) ٢

 .الثالثة: ، الطبعة)م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ (– الریاض -مكتبة الإمام الشافعي : طبعة
 ).٢(سورة المائدة، من الآیة رقم  ) ٣
 بیروت –دار الجیل الجدید : ، طبعة)١/٤٧٦(التفسیر الواضح، محمد محمود حجازي،  ) ٤

 ).ھـ١٤١٣(العاشرة : الطبعة
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اطف والتعاون في بناء وفي السنة النبویة المطھرة ما یؤكد ضرورة ھذا التع
قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى : المجتمع المتماسك، ففي الصحیحین عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ، قَالَ

وَتَعَاطُفِھِمْ، كَمَثَلِ ) ٢(وَ تَوَادِّھِمْ) ١(تَرَى المُؤْمِنِینَ فِي تَرَاحُمِھِمْ: " االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  )٣"( عُضْوًا تَدَاعَى لَھُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّھَرِ وَالحُمَّىالجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى

أنَّ فیھ حثَّ الناس على التقارب والتآلف بألفاظٍ : ومن لطائف ھذا الحدیث الشریف
مختلفة، قد تُرَى في الظاھر متقاربة المعنى، وقد نقل ابن حجر في كتابھ فتح الباري 

 أَنَّ التَّرَاحُم وَالتَّوَادُد وَالتَّعَاطُف وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فِي الَّذِي یَظْھَر: "خلافَ ذلك، فقال
الْمَعْنَى لَكِنْ بَیْنَھَا فَرْق لَطِیف، فَأَمَّا التَّرَاحُم فَالْمُرَاد بِھِ أَنْ یَرْحَم بَعْضھمْ بَعْضًا بِأُخُوَّةِ 

د فَالْمُرَاد بِھِ التَّوَاصُل الْجَالِب الْمَحَبَّة كَالتَّزَاوُرِ الْإِیمَان لَا بِسَبَبِ شَيْء آخَر، وَأَمَّا التَّوَادُ
وَالتَّھَادِي ، وَأَمَّا التَّعَاطُف فَالْمُرَاد بِھِ إِعَانَة بَعْضھمْ بَعْضًا كَمَا یَعْطِف الثَّوْب عَلَیْھِ 

لمحافظة على ھذا فكأنَّ الحدیثَ الشریفَ قد أمرَ بِطَرْقِ كلَّ بابٍ من أجل ا) ٤"(لِیُقَوِّیَھُ
  .التماسك العام والوحدة الشاملة

لعامة - لمصالح    .عاية 

وإنما یُنظَرُ للعملِ الخیري ویُحكَمُ علیھ باعتبارِ المقصد العام منھ، والدوافع التي تأمرُ 
بھ وتُشجِّعُ علیھ، ومدى منفعة ھذه الدوافع للمصالح العامة المشروعة أو ضررھا 

ارسة العمل الخیري ھو القیام بالمصالح العامة وتحقیقھا، بھا، إذ الأصلُ في مم
  وتعطیل المفاسد وتنحیتھا 

 القیام بمصالح فئات معینة نص علیھا الشارع الحكیم، والارتقاء :ویتفرع عن ذلك
تحقیق كفایتھم وسد خلاتھم وإغنائھم، ویتحقق : "ببعض ذوي الحاجات من خلال

ه العمل الخیري لخدمة كافة الفئات والتي یعود ذلك بتفعیل الدور الرائد الذي یتصدر
  ).٥"(أثرھا على المجتمع بأسره، مما یندرج ضمن مقاصد الشریعة

مراعاةَ الشریعة الإسلامیة لجمیع الطوائف دون جَوْرٍ أو : ومن اللافت للنظر في ذلك
 حیف فإقامة مصالح ضعفاء المسلمین وقضاء حوائجھم لا یبلُغُ مقصدَهُ إلا إذا كان

                                                           

رحمھ یرحمھ إذا رقَّ لھ وتعطَّف : والرحمة، ویقال من ذلكالتراحم فیھ معنى الرقة والعطف  ) ١
مختار الصحاح (، )٢/٤٩٨معجم مقاییس اللغة، ابن فارس (رحم بعضُھم بعضًا : وتراحَم القومُ 

١/١٠٠( 
النھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن (وددتُّ الرجلَ أودُّهُ وُدا إذا أحببتُھُ : الحبُّ، یقال: الودُّ ) ٢

 )٥/١٦٥ الأثیر
ومسلم ) ٦٠١١)(٨/١٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَھَائِمِ ) ٣

في صحیحھ، كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِینَ وَتَعَاطُفِھِمْ 
  بلفظ تَرَىْ المؤمنین) ٢٥٨٦)(٤/١٩٩٩(وَتَعَاضُدِھِمْ

) ١٠/٤٣٩(فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  ) ٤
 ).ه١٣٧٩( بیروت ، -دار المعرفة : ، طبعة

 ).٨٥(العمل الخیري في ضوء القواعد المقاصدیة،ص) ٥
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وَیَسْأَلُونَكَ : الإنفاقُ بمقادیرَ لھا بالُ وبصورةٍ دائمةٍ وعامةٍ، حیث یقولُ االلهُ تعالى
  ).(١مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّھُ لَكُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

مَرْءَ یُنْفِقُ عَلَیْھِمْ مِمَّا اسْتَفْضَلَھُ مِنْ أَنَّ الْ: وَالْمَعْنَى: "  قال العلامة الطاھر بن عاشور
مَالِھِ، وَھَذَا أَمْرٌ بِإِنْفَاقٍ لَا یَشُقُّ عَلَیْھِمْ، وَھَذَا أَفْضَلُ الْإِنْفَاقِ، لِأَنَّ مَقْصِدَ الشَّرِیعَةِ مِنَ 

ھُ مِقْدَارٌ لَھُ بَالٌ إِلَّا بِتَعْمِیمِھِ الْإِنْفَاقِ إِقَامَةُ مَصَالِحِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَلَا یَحْصُلُ مِنْ
وَدَوَامِھِ، وَإِنَّمَا یَحْصُلُ التَّعْمِیمُ وَالدَّوَامُ بِالْإِنْفَاقِ مِنَ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَاتِ الْمُنْفِقِینَ، 

فِي وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِھِمْ، وَھَذِهِ فَحِینَئِذٍ لَا یَشُقُّ عَلَیْھِمْ فَلَا یَتْرُكُھُ وَاحِدٌ مِنْھُمْ وَلَا یُخِلُّونَ بِھِ 
  )٢"(حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَأَصْلٌ اقْتِصَادِيٌّ عُمْرَانِيٌّ

عَنْ سَعِیدِ بْنِ المُسَیِّبِ، أَنَّھُ سَمِعَ أَبَا ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ :  ویُؤَكِدُهُ ما جاء فِي الْحَدِیثِ
خَیْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَھْرِ غِنًى، «: ھِ وَسَلَّمَ قَالَعَنْھُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْ

،  فَإِنَّ الْبَدَاءَةَ بِمَنْ یَعُولُ ضَرْبٌ مِنِ الْإِنْفَاقِ، لِأَنَّھُ إِنْ تَرَكَھُمْ فِي )٣(»وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
  .خَصَاصَةٍ احْتَاجُوا إِلَى الْأَخْذِ مِنْ أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ

كَانَ : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِیھِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، قَالَ:  وَفِي الْحَدِیثِ
: رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ

: ي مِنَ الوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ یَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَإِنِّي قَدْ بَلَغَ بِ
 إِنَّكَ أَنْ - أَوْ كَثِیرٌ -الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِیرٌ «: ثُمَّ قَالَ» لاَ«: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: فَقُلْتُ» لاَ«

، خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَھُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِیَاءَ
ومعنى ) ٤(»تَبْتَغِي بِھَا وَجْھَ اللَّھِ إِلَّا أُجِرْتَ بِھَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

  )٥"(أَيْ یَمُدُّونَ أَكُفَّھُمْ لِلسُّؤَالِ: یتكففون
 شكَّ أنَّ في ھذا مراعاة للجانبین معًا فیحدثُ التوازنُ والتناسقُ في المجتمع فلا  ولا

وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا : تمیلُ كفةٌ على أخرى، سیَّما إذا فُھِمَ المرادُ من قولھ سبحانھ
  على الإنفاق المادي والمعنوي معًا، فلا یسعى المنفقُ في إصلاحِیُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

  .الآخرین، وھو ومَنْ في كفالتھ محاویج

                                                           

 ).٢١٩( سورة البقرة، من الآیة رقم ) ١
سیر الكتاب المجید، محمد الطاھر بن تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تف ) ٢

 ). ٢/٣٥١(عاشور
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ لاَ صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَھْرِ  ) ٣

، وفي كِتَابِ النَّفَقَاتِ، بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَھْلِ  وَالعِیَالِ )١٤٢٦)(٢/١١٢(غِنًى
في صحیحھ، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَابُ بَیَانِ أَنَّ الْیَدَ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى، ، ومسلم )٥٣٥٦)(٧/٦٣(

: عن حكیم بن حزام بلفظ ) ١٠٣٤) (٢/٧١٧(وَأَنَّ الْیَدَ الْعُلْیَا ھِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى ھِيَ الْآخِذَةُ 
 "دَقَةِ عَنْ ظَھْرِ غِنًى، وَالْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَیْرُ الصَّ

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الوَصَایَا، بَابُ أَنْ یَتْرُكَ وَرَثَتَھُ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَتَكَفَّفُوا  ) ٤
، ومسلم )٥٣٥٤)(٧/٦٣(ابِ النَّفَقَاتِ، بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَھْلِ ، وفي كِتَ)٢٧٤٢)(٤/٣(النَّاسَ

 )١٦٢٨)(٣/١٢٥٠(في صحیحھ، كِتَابُ الْوَصِیَّةِ، بَابُ الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ 
، محمد الطاھر بن »تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید ) ٥

 ).٢/٣٥١(عاشور 
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على تحقیقِ أي مردودٍ مادي أو أرباح خاصة لفئةٍ - في الأصل-وبھذا فإنھ لا یعتمد
معینة من الناس؛ بل یعتمد على تقدیم مجموعةٍ من الخدمات الإنسانیة للأفراد 

 یُؤدي المُحتاجین لھا، بھدف تحقیق الخیر، ونشر التكافل والتّضامن الاجتماعي، ما
  .إلى تَعزیز دور القیم الدینیة والأخلاق الحمیدة في النھوض بالمجتمعات

  

لخي لعمل    فضل 
  

یعد العمل الخیري من أنبل الأعمال الإنسانیة، ومن أرقى التشریعات الإسلامیة، وذلك 
  :لما فیھ من تحقیق النفع العام للأفراد والمجتمعات، لھذا ولغیره حرص الإسلام على

لا تشجيعه عليه:   ليه  لنا    .ع 

أمر االله تعالى بفعل الخیر مع أمره بالركوع والسجود لذاتِھِ سبحانھ، ووعد صاحبھ 
الجزاء الحسن في الدنیا والآخرة، ویكفي ھنا أن نذكر إیراد القرآن الكریم لھ بعد 

ینَ آمَنُوا ارْكَعُوا یَاأَیُّھَا الَّذِالأمر بالركوع والسجود وعموم العبادة، فقال سبحانھ 
  :وفي الآیة الكریمةِ) ١(وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  .الحث على الفعل بنداء الإیمان ما یدل على كونھ أحد مقتضیاتھ -١
 جماعیة الخطاب في الأمر بذلك ما یوحي بالحث على وجوب الحرص على -٢

  . سسیة في عمل الخیر، وتنسیق مجالاتھالمؤ
إطلاق فعل الخیر وتعمیم إیراده وشمولھ كل مجال دون تحدید أو تقیید دلالة على  -٣

 أَمْرٌ وَافْعَلُوا الْخَیْر: قَوْلُھُ"تنوعھ وتعدد صوره حسب احتیاج المجتمعات، و
 الْمُعَامَلَةِ كَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَالْأَمْرِ بِإِسْدَاءِ الْخَیْرِ إِلَى النَّاسِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَحُسْنِ

  )٢"(بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّھْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَسَائِرِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ
الترقي في المأمورات، فقد بدأ بالأمر بالركوع، وثنى بالأمر بالسجود وكلاھما -٤

ذلك نتاج الركوع والسجود نوع من العبادة، ثم ارتقى بھم إلى فعل الخیرات فكأن 
  .والإخلاص في العبادة، فمن أخلص في عبادة االله أحسن إلى عبیده

فِعْلُ الْخَیْرِ یَنْقَسِمُ إِلَى خِدْمَةِ الْمَعْبُودِ الَّذِي ھُوَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّعْظِیمِ : " یقول الرازي
عَنِ الشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّھ وَیَدْخُلُ فِیھِ الْبِرُّ لِأَمْرِ اللَّھ وَإِلَى الْإِحْسَانِ الَّذِي ھُوَ عِبَارَةٌ 

كَلَّفْتُكُمْ : وَالْمَعْرُوفُ وَالصَّدَقَةُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَحُسْنُ الْقَوْلِ لِلنَّاسِ، فَكَأَنَّھُ سُبْحَانَھُ قَالَ
عِبَادَةُ، بَلْ كَلَّفْتُكُمْ بِمَا ھُوَ أَعَمُّ مِنَ الْعِبَادَةِ بِالصَّلَاةِ، بَلْ كَلَّفْتُكُمْ بِمَا ھُوَ أَعَمُّ مِنْھَا وَھُوَ الْ

  ).٣"(وَھُوَ فِعْلُ الْخَیْرَاتِ

                                                           

 .٧٧سورة الحج ، الآیة  ) ١
تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، محمد الطاھر بن عاشور  ) ٢
)١٧/٣٤٦.( 
دار : ، طبعة)٢٣/٣٥٤)(ھـ٦٠٦: المتوفى(مفاتیح الغیب ،أبو عبد االله محمد فخر الدین الرازي) ٣

 ).ھـ١٤٢٠(الثالثة:  بیروت، الطبعة–إحیاء التراث العربي 
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تحدید الجزاء المباشر وھو وقوع الفلاح في الدنیا بتوائم فئات المجتمع ، وفي -٥
وعلق تعالى : "الآخرة بأمان العذاب یوم القیامة، یقول الشیخ السعدي في تفسیره

تفوزون بالمطلوب المرغوب، :  أي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ:لى ھذه الأمور فقالالفلاح ع
وتنجون من المكروه المرھوب، فلا طریق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق، 
والسعي في نفع عبیده، فمن وفق لذلك، فلھ القدح المعلى من السعادة والنجاح 

  )١"(والفلاح
 یؤكد بذل الجھد لفعلھ، فقد جاء بعد الأمر بفعل الخیرات في ذكر المجاھدة لذلك ما -٦

وَجَاھِدُوا فِي اللَّھِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ :قولھ سبحانھ 
فِي الْآیَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، الْمُرَادُ بِالْجِھَادِ ھُنَا امْتِثَالُ مَا أَمَرَھُمُ اللَّھُ بِھِ : قِیلَ) "٢(مِنْ حَرَجٍ

أَوِ امْتِثَالُ جَمِیعِ مَا أَمَرَ بِھِ وَنَھَى عَنْھُ عَلَى الْعُمُومِ، وَمَعْنَى حَقَّ جِھادِهِ الْمُبَالَغَةُ فِي 
لَى الْحَقِّ، الْأَمْرِ بِھَذَا الْجِھَادِ لِأَنَّھُ أَضَافَ الْحَقَّ إِلَى الْجِھَادِ، وَالْأَصْلُ إِضَافَةُ الْجِھَادِ إِ

الْمُرَادُ بِھِ اسْتِفْرَاغُ مَا فِي : جِھَادًا خَالِصًا لِلَّھِ فَعَكَسَ ذَلِكَ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ ، وَقِیلَ: أَيْ
  )٣"(وُسْعِھِمْ فِي إِحْیَاءِ دِینِ اللَّھِ

ية:ثانيا ع ل جبا  ل ب    .عتبا�� م 

 إلیھا بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وأمَرَ قرن االله تعالى فعل الخیرات والدعوة
بالالتزامِ بھذا، وعلى الأمة أن توفر لذلك الجماعةَ التي تقوم بھ وتعمل بمقتضیاتھ، 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ : یقول االله تعالى
  )٤( وَأُولَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَعَنِ الْمُنْكَرِ

 وفیھا الأمر بدعوة الناس إلى الخیر وبذلھ بصیغة الحث والإلزام، قال الطاھر بن 
وَصِیغَةُ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ صِیغَةُ وُجُوبٍ لِأَنَّھَا أَصْرَحُ فِي الْأَمْرِ مِنْ صِیغَةِ : "عاشور

إِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّھْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ غَیْرَ مَعْلُومٍ بَیْنَھُمْ فَ. افْعَلُوا لِأَنَّھَا أَصْلُھَا
مِنْ قِبَلِ نُزُولِ ھَذِهِ الْآیَةِ، فَالْأَمْرُ لِتَشْرِیعِ الْوُجُوبِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ حَاصِلًا بَیْنَھُمْ مِنْ قَبْلُ 

نْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ كُ: كَمَا یَدُلُّ عَلَیْھِ قَوْلُھُ
فَالْأَمْرُ لِتَأْكِیدِ مَا كَانُوا یَفْعَلُونَھُ وَوُجُوبِھِ، وَفِیھِ زِیَادَةُ الْأَمْرِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى ) (٥الْمُنْكَرِ
  )٦"(الْخَیْرِ

                                                           

) ھـ١٣٧٦: المتوفى(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان،عبد الرحمن السعدي ) ١
: مؤسسة الرسالة، الطبعة: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، طبعة: ، تحقیق)١/٥٤٦(

 ).م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠(الأولى
 ).٧٨(سورة الحج ، من الآیة ) ٢
دار ابن كثیر، دار : ، طبعة)٣/٥٥٦)(ھـ١٢٥٠: وفىالمت(فتح القدیر، محمد بن علي الشوكاني) ٣

 )ھـ١٤١٤(الأولى :  دمشق، بیروت، الطبعة-الكلم الطیب 
 ).١٠٤(سورة آل عمران ، الآیة ) ٤
 ).١١٠( سورة آل عمران ، من الآیة رقم) ٥
تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، محمد الطاھر بن  ) ٦

 ).٤/٣٧(عاشور
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ِ صاحِبِ: ثالثا   .هِ ي لقيامةتيسي� حسا

ییسِّر المعطي على عموم خلق االله تعالى، ولأنَّ الجزاء من جنس العمل فإنَّ االله تعالى 
فَأَمَّا مَنْ : ییسر لھ أمره في الدنیا والآخرة، وھو المعنى الواضح لقول االلهِ تعالى

مَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى  وَكَذَّبَ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى وَأَ
بِالْحُسْنَى فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى  وَمَا یُغْنِي عَنْھُ مَالُھُ إِذَا تَرَدَّى  إِنَّ عَلَیْنَا لَلْھُدَى وَإِنَّ لَنَا 

  )١(لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
 أَعْطَى فِیمَا أُمِرَ وَاتَّقَى فِیمَا حُظِرَ وَصَدَّقَ یَعْنِي مَنْ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا"

  )٢"(بِالْحُسْنَى یَعْنِي بِالْخَلَفِ مِنْ عَطَائِھِ
فِي الدُّنْیَا الْأَسْخِیَاءُ وَفِي الْآخِرَةِ الْأَتْقِیَاءُ ، وَقِیلَ فِي مَنْثُورِ : سَادَاتُ النَّاسِ : " وقیل
سُؤْدُدٌ بِلَا جُودٍ ، كَمَلِكٍ بِلَا جُنُودٍ ، وَقَالَ : دٍ ، وَقِیلَ فِي الْمَثْلِ الْجُودُ عَنْ مَوْجُو: الْحِكَمِ 

مَنْ جَادَ سَادَ ، وَمَنْ : الْجُودُ حَارِسُ الْأَعْرَاضِ، وَقَالَ بَعْضُ الْأُدَبَاءِ : بَعْضُ الْحُكَمَاءِ 
لِ یُحَبِّبُھُ إلَى أَضْدَادِهِ ، وَبُخْلُھُ یُبَغِّضُھُ جُودُ الرَّجُ: أَضْعَفَ ازْدَادَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُصَحَاءِ 

خَیْرُ الْأَمْوَالِ مَا اسْتَرَقَّ حُرا ، وَخَیْرُ الْأَعْمَالِ مَا : إلَى أَوْلَادِهِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُصَحَاءِ 
  )٣"(اسْتَحَقَّ شُكْرًا

بع�ا جِِ بع لم:     .بقا� 

الأعمال الخیریة التي یعم الانتفاعُ بھا ویبقى أثرُھا من جعلت الشریعة الإسلامیة 
الحسنات التي تجري لصاحبھا وھو في قبره، فَعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى 

لَّا مِنْ صَدَقَةٍ إِ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْھُ عَمَلُھُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: " االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ
  )٤"(جَارِیَةٍ، أَوْ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِھِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو لَھُ 

مَعْنَى الْحَدِیث أَنَّ عَمَل الْمَیِّت یَنْقَطِع بِمَوْتِھِ، : "وفي معنى الحدیث قال الإمام النووي
أَشْیَاء الثَّلَاثَة ؛ لِكَوْنِھِ كَانَ سَبَبھَا ؛ فَإِنَّ الْوَلَد وَیَنْقَطِع تَجَدُّد الْثَّوَاب لَھُ ، إِلَّا فِي ھَذِهِ الْ

مِنْ كَسْبھ ، وَكَذَلِكَ الْعِلْم الَّذِي خَلَّفَھُ مِنْ تَعْلِیم أَوْ تَصْنِیف ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة الْجَارِیَة ، 
  )٥"( وَكَذَلِكَ قَضَاء الدَّیْنوَھِيَ الْوَقْف، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة ، وَھُمَا مُجْمَع عَلَیْھِمَا ،

نيا:  خامس�ا ته في ل ِ ص لأُخ عليه بجن لج    .ج�ع�لُ 

 جاء في السنة النبویة المطھرة ربط الجزاء الأخروي على أعمال التطوع والخیر 
  في الدنیا بمثیلِھا، ومن ذلك 

                                                           

 )١٣-٥(سورة اللیل، الآیات من  ) ١
) ھـ٤٥٠:المتوفى(أدب الدنیا والدین، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الشھیر بالماوردي  ) ٢
 ).م١٩٨٦(دار مكتبة الحیاة، سنة : ، طبعة)١/١٨٤(
 .المرجع السابق، نفس الصفحة ) ٣
 مَا یَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِھِ أخرجھ مسلم في صحیحھ، كِتَابُ الْوَصِیَّةِ، بَابُ ) ٤
)١٦٣١)(٣/١٢٥٥( 
 ).١١/٨٥(المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي  ) ٥
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:   رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَقَالَ: ما جاء عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ قَالَ
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْیَا نَفَّسَ اللَّھُ عَنْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ "

رَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّھُ وَمَنْ یَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یَسَّرَ اللَّھُ عَلَیْھِ فِي الدُّنْیَا وَالْآخِ
فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّھُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِیھِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِیقًا 

عَ قَوْمٌ فِي بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِ یَلْتَمِسُ فِیھِ عِلْمًا سَھَّلَ اللَّھُ لَھُ بِھِ طَرِیقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَ
اللَّھِ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّھِ وَیَتَدَارَسُونَھُ بَیْنَھُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَیْھِمْ السَّكِینَةُ وَغَشِیَتْھُمْ الرَّحْمَةُ 

  )١"(لُھُ لَمْ یُسْرِعْ بِھِ نَسَبُھُوَحَفَّتْھُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَھُمْ اللَّھُ فِیمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِھِ عَمَ
فَضْل قَضَاء حَوَائِج الْمُسْلِمِینَ ، وَنَفْعھمْ بِمَا : وَفِیھِ : "قال الإمامُ النووي رحمھ االله

تَیَسَّرَ مِنْ عِلْم أَوْ مَال أَوْ مُعَاوَنَة أَوْ إِشَارَة بِمَصْلَحَةٍ أَوْ نَصِیحَة وَغَیْر ذَلِكَ ، وَفَضْل 
  )٢"( عَلَى الْمُسْلِمِینَ ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِیلھ ، وَفَضْل إِنْظَار الْمُعْسِرالسَّتْر

  )٣(ھَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ:وھو بعض ما یتفرع عن عمومِ قولھ سبحانھ
: ى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَوَعَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّ

، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِیھِ كَانَ اللَّھُ ) ٥(وَلَا یُسْلِمُھُ) ٤(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا یَظْلِمُھُ
تِ یَوْمِ فَرَّجَ اللَّھُ عَنْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَا) ٧(عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً)٦(فِي حَاجَتِھِ، وَمَنْ فَرَّجَ

  )٨"(الْقِیَامَةِ،  وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
ھَذِهِ أُخُوَّة الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّ : "وقد فسَّرَ الحافظ ابن حجر ھذه الأخوة ومقتضیاتِھا فقال

ةِ ، وَیَشْتَرِكُ فِي ذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْد وَالْبَالِغ كُلَّ اِتِّفَاقٍ بَیْنَ شَیْئَیْنِ یُطْلِقُ بَیْنَھُمَا اِسْمَ الْأُخُوَّ
ھُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ فَإِنَّ ظُلْم الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ حَرَام ، " لَا یَظْلِمُھُ: "وَالْمُمَیِّز، و قَوْلھ 

وَلَا فِیمَا یُؤْذِیھ ، بَلْ یَنْصُرُهُ وَیَدْفَعُ أَيْ لَا یَتْرُكُھُ مَعَ مَنْ یُؤْذِیھ " وَلَا یُسْلِمُھُ: " وَقَوْلھ 

                                                           

تِمَاعِ عَلَى أخرجھ مسلم في صحیحھ، كِتَاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ، بَاب فَضْلِ الِاجْ ) ١
 )٢٦٩٩) (٤/٢٠٧٤(تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الذِّكْرِ

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي  ) ٢
)١٧/٢١.( 
 ).٦٠(سورة الرحمن، الآیة رقم  ) ٣
: انظر(ھ،وضع الشیئ في غیر موضع: ظلم ظلمًا ومظلمة جار وجاوز الحد ، وقیل: یظلمھ ) ٤

 ).٢/٥٧٧المعجم الوسیط(، )١٢/٣٧٣لسان العرب(، )١/٤٨٤غریب الحدیث ، ابن قتیبة 
النھایة في : یقال أَسْلَمَ فُلَانٌ فُلاناً إِذَا ألْقاه إِلَى الھلَكة وَلَمْ یَحْمھ مِنْ عدُوِّه ، یُراجَع: یسلمھ ) ٥

 بیروت، -المكتبة العلمیة : ، طبعة) ٢/٣٩٤) (ھـ٦٠٦: المتوفى(غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر 
 ).م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩(
لسان (انكشاف الكرب وذھاب الغم ، وقد فرَجَ االلهُ وفرَّجَ عنھ فانفرجَ وتفرَّجَ : الفرج: فرَّجَ ) ٦

 )٣/٣٤٣العرب
 العرب لسان(الكربة : الحُزْنُ والغَمُّ الذي یأْخذُ بالنَّفْس وجمعھ كُرُوبٌ ، والإسم : الكرب: كُرْبَةً ) ٧
١/٧١١( 
) ٣/١٢٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَاب الْمَظَالِمِ، بَاب لَا یَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا یُسْلِمُھُ  ) ٨
 ، ومسلم في كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ، بَاب تَحْرِیمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِھِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِھِ)٢٤٤٢(

 )٢٥٨٠) (٤/١٩٩٦(وَعِرْضِھِ وَمَالِھِ 
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عَنْھُ، وَھَذَا أَخَصّ مِنْ تَرْك الظُّلْم ، وَقَدْ یَكُونُ ذَلِكَ وَاجِبًا وَقَدْ یَكُونُ مَنْدُوبًا بِحَسَبِ 
  )١"(اِخْتِلَاف الْأَحْوَالِ

وما فیھا من عمق " اجَةِ أَخِیھِوَمَنْ كَانَ فِي حَ: "وتأمل قولَھ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
المعنى ، فلا یكتفي المسلم الصادق بملاحظة الحاجة في أخیھ ، بل علیھ التعایش 

:  معھا والولوجَ في أعماقھا، كأنھا حاجتُھُ ھُوْ، والمقصود بكونھ في حاجتھ أَيْ
 عَوْنِ الْأَخِ عَلَى أُمُورِهِ، سَوَاءٌ سَاعِیًا فِي قَضَاءِ حَاجَتِھِ، وَفِیھِ تَنْبِیھٌ نَبِیھٌ عَلَى فَضِیلَةِ"

  ).٢"(كَانَ بِقَلْبِھِ أَوْ بَدَنِھِ أَوْ بِھِمَا لِدَفْعِ الْمَضَارِّ أَوْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ إِذْ الْكُلُّ عَوْنٌ 
الْمُسْلِم، فَضْلُ إِعَانَةِ : وفِیھِ.. إِعَاْنَتُھُ عَلَیْھَا، وَلُطْفُھُ بِھِ فِیھَا، : " ومِنْ سعیِھِ فیھا

وَتَفْرِیج الْكُرَب عَنْھُ، وَسَتْر زَلَّاتھ، وَیَدْخُل فِي كَشْف الْكُرْبَة وَتَفْرِیجھَا مَنْ أَزَالَھَا بِمَالِھِ 
أَوْ جَاھِھِ أَوْ مُسَاعَدَتھ ، وَالظَّاھِر أَنَّھُ یَدْخُل فِیھِ مَنْ أَزَالَھَا بِإِشَارَاتِھِ وَرَأْیھ 

  ) ٣"(وَدَلَالَتھ

 أنَّھُ لا یتوقف أجر قضاء الحوائج على قضائھا للمسلم : ينبغي لتنبيه عليه هنامما

أو المؤمن أو الأخ فقط كما قد یُفھم من ظاھرِ الأحادیث، فالأظھر أن یثاب علیھ في 
أوثر المؤمن لمزید شرفھ وحرمتھ، فالثواب فیما یُفعل معھ :  "المؤمن والكافر، وإنما

لذميّ كذلك، ویلي الذميّ المستأمن الحربي، فالثواب في كُلٍّ من الإحسان آكد، وإلا فا
  )٤"(أضعف مما قبلھ، لأنھ تابع لمزید الشرف والاحترام
إنَّ االله كتَبَ الإحسَانَ على كُلِّ : "ویدلُّ على ذلك عمومُ قولھ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

كَتَبَ عَلَى النَّاسِ : امِلُ لِلْإِنْسَانِ حَیا وَمَیِّتًا، أيْوَالْمُرَادُ مِنْھُ الْعُمُومُ الشَّ)  "٥"(شَيْءٍ
فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ : "وعموم قولھ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ) ٦"(الْإِحْسَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ

الحض على استعمال الرحمة للخلق كلھم كافرھم ومؤمنھم : "وفیھ)  ٧"(أَجْرٌ
وأن ذلك مما یغفر االله بھ الذنوب ویكفر بھ الخطایا ، . بھائم والرفق بھا ولجمیع ال

                                                           

 ).٥/٩٧(فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  ) ١
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري  ) ٢
  بیروت- دار الكتب العلمیة : ، طبعة)٤/٥٧٥(
 ). ١٦/١٣٥(ح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي المنھاج شرح صحی ) ٣
، )٣/٣٧) (ھـ١٠٥٧: المتوفى(دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، محمد علي البكري  ) ٤

-ھـ ١٤٢٥(الرابعة، :  لبنان، الطبعة–دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : طبعة 
  ).م٢٠٠٤

 كِتَابُ الصَّیْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا یُؤْكَلُ مِنَ الْحَیَوَانِ، بَابُ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ أخرجھ مسلم في صحیحھ، ) ٥
ثِنْتَانِ حَفِظْتُھُمَا عَنْ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ : الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ، وَتَحْدِیدِ الشَّفْرَةِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ

إِنَّ االلهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ «: الَعَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَ
 ).١٩٥٥)(٣/١٥٤٨(»فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْیُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَھُ، فَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَھُ

 ).٤/٤٢(محمد بن عبد الرحمن المباركفورى تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي،  ) ٦
 )٦٠٠٩)(٨/٩(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَھَائِمِ  ) ٧
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فینبغى لكل مؤمن عاقل أن یرغب فى الأخذ بحظھ من الرحمة ، ویستعملھا فى أبناء 
  ).١"(جنسھ وفى كل حیوان

س�ا   عتبا�� م مقتضيا لإيما: سا

: ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَفعن أَبِيْ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ
وَكَانَ النَّبِيُّ . ثُمَّ شَبَّكَ بَیْنَ أَصَابِعِھِ» بَعْضُھُ بَعْضًا) ٢(المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ، یَشُدُّ«

طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْھِھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ یَسْأَلُ، أَوْ 
  )٤"(»فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْیَقْضِ اللَّھُ عَلَى لِسَانِ نَبِیِّھِ مَا شَاءَ) ٣(اشْفَعُوا«: فَقَالَ

فقد ذكر في الحدیث الشریف قوة الترابط بین أبناء المجتمع الواحد والعقیدة الواحدة 
نات البناء الواحد القوي المتماسك، وأنَّھ من بین وأنھا أشبھ بالترابط الحاصل بین لب

لبنات ھذا الجدار طلب الشفاعة عند الآخرین لقضاء المصالح المشروعة مالم یكن 
الشفاعة فى الصدقة وسائر أفعال البر، مرغب : "بھا بخسٌ ولا ظلمٌ، قال ابن بطَّال

، ندب أمتھ " اشفعوا تؤجروا: "مَفیھا، مندوب إلیھا، وفي قولھ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّ
ویقضى االله على : "، ودَلَّ قولھ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ...إلى السعى فى حوائج الناس

أن الساعى مأجور على كل حال، وإن خاب سعیھ ولم تنجح " لسان نبیھ ما شاء
  ).٥"(طلبتھ

كل طریقٍ یُقوِّي لبنات  وقد دلَّنا الحدیثُ الشریفُ أیضًا على وجوب السعي في 
الْحَضّ عَلَى الْخَیْر بِالْفِعْلِ : وَفِي الحَدِیث: "التماسك ویشُدُّ منھا، قال ابن حجر

وَبِالتَّسَبُّبِ إِلَیْھِ بِكُلِّ وَجْھ ، وَالشَّفَاعَة إِلَى الْكَبِیر فِي كَشْف كُرْبَة وَمَعُونَة ضَعِیف ، إِذْ 
 الْوُصُول إِلَى الرَّئِیس وَلَا التَّمَكُّن مِنْھُ لِیَلِج عَلَیْھِ أَوْ یُوَضِّح لَھُ لَیْسَ كُلّ أَحَد یَقْدِر عَلَى

  ).٦"(مُرَاده لِیَعْرِف حَالھ عَلَى وَجْھھ ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّھ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَا یَحْتَجِب
اء على الظواھر وقبل البدء في الحدیث عن صور العمل الخیري وأثرھا في القض

السلبیة في المجتمع ینبغي أن یُنبَّھَ على أن فعل الخیر لا یأخذُ صورة واحدةً لدى 

                                                           

شرح صحیح البخارى، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري  ) ١
 -ھـ ١٤٢٣(الثانیة: یاض ، الطبعة الر/  السعودیة - مكتبة الرشد : ، طبعة)٩/٢١٩(القرطبي
 )م٢٠٠٣

معجم (الشین والدال أصل واحد یدل على قوة في الشیئ : قال ابن فارس في مادة شدَّ: یشُدُّ ) ٢
 ).٣/١٧٩مقاییس اللغة 

كلام الشفیع للملك في حاجة یسألھا لغیره ویشفع إلیھ في معنى طلب إلیھ، : الشفاعة  ) ٣
 )٨/١٨٤لسان العرب (كن لي شافعًا: إلى أن قال لھطلب منھ الشفاعة : واستشفعھ

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الأَدَبِ، بَابُ تَعَاوُنِ المُؤْمِنِینَ بَعْضِھِمْ بَعْضًا  ) ٤
واللفظ لھ، وعند مسلم في صحیحھ، كتاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ،بَابُ تَرَاحُمِ ) ٦٠٢٦)(٨/١٢(

: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: تَعَاطُفِھِمْ وَتَعَاضُدِھِمْ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَالْمُؤْمِنِینَ وَ
 ).٢٥٨٥) (٤/١٩٩٩(»الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُھُ بَعْضًا«
 ). ٣/٤٣٤(بي شرح صحیح البخارى ، أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرط ) ٥
  )١٠/٤٥١(فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ) ٦
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الفرد المسلم ولا الجماعة المسلمة، ولكن أنماطَھ تتعدد، وتتنوع معھا صورُهُ باعتبار 
حاجات الناس ومطالبھم، وبحسب قدرة فاعل الخیر وإمكاناتھ، فقد یعمل على تحقیق 

 المادیة للإنسان من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ ومسكنٍ وعلاجٍ، وقد یعملُ على المطالب
تحقیق المطالب المعنویة لھ من تعلیمٍ وثقافةٍ وفقھٍ في الدینِ وغیرِ ذلك، ویدخل في 
ھذا الإطار تلبیة حاجات الإنسان النفسیة كإدخال السرور علیھ، ومسح دمعتھ 

لتوكل والثقة باالله ومطاردة شبح الیأس ومعالجة قلقھ وھمھ، وملء نفسھ بمعاني ا
من قلبھ ، كما أنَّ المتطوع قد یمنح الخیر للفرد، أو للأسرة ، أو یمنحھ للمجتمع، 

  :وغیر ذلك مما سیتضح من خلال الحدیث عن صور العمل الخیري على النحو الآتي
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  المبحث الثاني

  صور العمل الخيري وأثرها في القضاء على ظاهرة البطالة
      

تعد البطالة واحدة من أخطر المشكلات التي تواجھ غالب شعوب الدنیا، سواء في 
ذلك الشعوب الغنیة التي تكفل لھا حكوماتُھا أمرَ النفقة والمعیشة حتى ولو كانت 
أیادیھا متعطلة متبطلة،أم الفقیرة التي لایتوفر لأبنائھا الكفالة أو العمل، ولا زالت تلك 

  .ا واضحًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمنيالمشكلةُ تشكل تھدیدً
  :والبطالة في اللغة تعني

بطل الأجیرُ بطالة، أي تعطل،فھو بطال،وبطل الشیئ إذا : یقال: العطل والتعطل-١
  )١(تلف وتعطل

  )٢"(الكسالة المؤدیة إلى إھمال المھمات:البِطالة بالكسر"ف:  الكسل والإھمال-٢
بَطَل الشيءُ یَبْطُل بُطْلاً وبُطُولاً وبُطْلاناً ذھب ضیَاعاً : "قالی: الضیاع والخسران-٣

ذھب دَمُھ بُطْلاً أَي ھَدَراً ، والباطل نقیض الحق والجمع : وخُسْراً فھو باطل ، ویقال
  )٣"(أَباطیل

وھي معان لیست متضاربة، بل بینھا التقاء وتعانق، إذ یحكي بعضھا حقیقة البطالة 
، وبعضھا یحكي بعض أسبابھا وھو الكسل والإھمال، وبعضھا وھي العطل والتعطل

  یحكي بعض عواقبھا وھو الضیاع والخسران 
والمتأمل في ھاتیك المعاني یلحظ تعلق مادة بطل بالمذلة والنقصان والمعاني 
الردیئة، إذ لیس فیما ذُكرَ معنى محمود، وھو ما یضفي تلك الصفة على المنشغل 

  .بھا
 مرادف للعطالة وھو یعني عدم توافر فرص العمل للعمال  مصطلح:واصطلاحاً

  )٤(القادرین علیھ، والراغبین فیھ والباحثین عنھ
الحالة التي یكون فیھا الشخص قادرًا على العمل وراغبًا فیھ، : "وبمعنى آخر ھي

  ، وقد تكون) ٥"(لكنھ لا یجد العمل والأجر المناسبین

                                                           

، طبعة دار العلم للملایین ، )١/٣٥٩(جمھرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي ) ١
 ).م١٩٨٧(بیروت ، الطبعة الأولى 

، طبعة )٢٤٧(ني الكفوري أبو البقاء الحنفي صالفروق اللغویة ، أبو أیوب بن موسى الحسی )٢
 .مؤسسة الرسالة، بیروت

:  بیروت، الطبعة–دار صادر : ، طبعة )١١/٥٦(لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور  ) ٣
 .الأولى

، طبعة )٢٢٤(محمد مصطفى  ص/ أحمد بدوى ، د/ معجم مصطلحات القوى العاملة ، د ) ٤
 ).م١٩٨٤(ة مؤسسة شباب الجامعة،الاسكندری

، ھدیة مجلة الأزھر لشھر ربیع )١١(زید بن محمد الرماني ص/ كیف عالج الإسلام البطالة؟ د ) ٥
 ).ھـ١٤٢١(الآخر 



 - ٣٣٢٧ -

 حیلة لھ في إیجاد العمل مع رغبتھ فیھ، إجباریة، وھي بطالة المضطر الذي لا-١ 
وقدرتھ علیھ، وھي بطالة لا اختیار للإنسان فیھا، وإنما تُفرَض علیھ أویُبتلى بھا كما 
یُبتلى بكافة مصائب الدھر، وذلك لعدم تعلمھ مھنة، أو كساد مھنتھ التي تعلمھا وفقد 

ى یجد العمل لئلا آلتھا مع قلة ذات یده، وھذا تجب مساعدتھ وإعطاؤه كفایتھ حت
فمن اشتد جوعھ حتى عجز عن طلب القوت ففرض على كل من علم "یموت جوعاً،  

بھ أن یطعمھ أو یدل علیھ من یطعمھ صوناً لھ عن الھلاك،فإن امتنعوا من ذلك حتى 
وإلَّا برأت ذمة االله ) ١"(مات اشتركوا في الإثم،وإن أطعمھ واحد سقط عن الباقین

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، : فمنعھ وھو یقدر على إعطائھ، ففي الحدیثتعالى ممن أدرك حالھ 
مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ «: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَاْلَ 

صَةٍ أَصْبَحَ فِیھِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ اللَّھِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللَّھُ تَعَالَى مِنْھُ، وَأَیُّمَا  أَھْلُ عَرْ
  ) ٢"(بَرِئَتْ مِنْھُمْ ذِمَّةُ اللَّھِ تَعَالَى

اختیاریة، وھي بطالة من یقدرون على العمل، ولكنھم یجنحون إلى القعود -٢ 
ویستمرئون الراحة، ویؤثرون أن یعیشواْ عالة على غیرھم ، وھؤلاء یأثمون 

یوم القیامة ولا حظ لھم في الزكاة حیث تزیدھم الزكاة ویحاسبون على ما أُعطواْ 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة : "بطالة وتعطل قدرتھم الإنتاجیة، وفي الحدیث

  ).٣"(سوي
وإذا تعرض للمسألة ذو جَلَدٍ وقوة على العمل ،زجره :  "یقول الماوردي رحمھ االله

.  على المسألة عزَّره حتى یقلع،فإن أقام)أي ولي الأمر(وأمره أن یتعرض للاحتراف
  ). ٤..."(عنھا

                                                           

: ، تحقیق)٤/١٨٧(الاختیار لتعلیل المختار،عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ) ١
 -ھـ١٤٢٦( لبنان –وت  بیر- دار الكتب العلمیة : عبد اللطیف محمد عبد الرحمن، طبعة

 .الثالثة: ،الطبعة)م٢٠٠٥
إسناده صحیح، : ، وقال العلامة أحمد شاكر)٤٨٨٠)(٤/٤٣٧(أخرجھ أحمد في مسنده  ) ٢

دار : أحمد محمد شاكر، طبعة: ، تحقیق)ھـ٢٤١: المتوفى(مسند الإمام أحمد بن حنبل: یُرَاجَع
 وذكره العلامة ابن حجر في كتابھ ،)م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦(الأولى، :  القاھرة، الطبعة–الحدیث 

وَفِي كَوْنِھِ : وردَّ ادعاء البعضِ وضعَھُ وقال) ١/٧(القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد
كِ عَلَى مَوْضُوعًا نَظَرٌ فَإِنَّ أَحْمَدَ وَابْنَ مَعِینٍ وَالنَّسَائِيَّ وَثَّقُوا أَصْبَغَ وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَاكِمَ فِي الْمُسْتَدْرَ

القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، : الصَّحِیحَیْنِ ھَذَا الْحَدِیثَ مِنْ طَرِیقِ أصبغ، یُراجَع
مكتبة ابن تیمیة : ، طبعة)١/٧) (ھـ٨٥٢: المتوفى(أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

 ).ه١٤٠١(الأولى، :  القاھرة، الطبعة–
: ، وقال)٦٥٣)(٣/٤٣(من لا تحل لھ الصدقة:سننھ،كتاب الزكاة، باب أخرجھ الترمذي في  ) ٣

رواه : ، وقال)٤٤٩٨)(٣/٢٥٠(حدیث حسن، وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
الصحیحُ : القوّةُ والشِدّةُ، والسَّوِيُّ : الطبراني في الأوسط ورجالھ رجال الصحیح، والمِرَّةُ 

المكتبة : ، طبعة)٤/٦٦٩) (ھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الجزريالن:(الأعضاءِ، یُرَاجَع
 )م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩( بیروت ، -العلمیة 

، طبعة مكتبة مصطفى )٢٤٨(الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، أبو الحسن الماوردي ص ) ٤
 ).م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣(البابي الحلبي، الطبعة الثالثة 
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وتتضاعف تأثیرات البطالة الضارة إذا استمرت لفترة طویلة وخاصة فى أوقات 
الكساد الاقتصادى، مع كون المتبطل المتعطل عائلاً أو رباً لأسرة، مسؤلاً عن نفقات 

علاقات، وإلى غیره مُلزَماً بحاجیاتھم،حیث تؤدى إلى تصدع الكیان الأسرى وتفكك ال
البحث عن القوت بالطرق غیر المشروعة "إشاعة مشاعر البلادة والاكتئاب و

كالسرقة والنھب والغصب والقمار والغش، أو إلى احتراف التسول وسؤال الناس، 
  )١"(أو تعوُّد الكسل وھو مقتلة لھ مضیعة لوقتھ

، فضلاً عما تلحقھ ولا یخفى ما في ھذا من الأضرار والمفاسد الأخلاقیة والاجتماعیة
قسوة القلب، "البطالة في نفس المتبطل من أضرارٍ نفسیة، وما تؤدي إلیھ من 

  )٢"(وسوء النفس، والحقد على المجتمع وحسد الأغنیاء
وقبل أن تعاني الدول والمجتمعات منھا، وقبل أن یكتوي الواقع الدولي بنارھا یئن 

تھ، وكفایة حاجاتھ التي لا تُلبَّى إلا الإنسان الفقیر حین یقف عاجزاً عن إشباع رغبا
عن طریق المال الذي ھو نتاج العمل، فیصیر بذلك عضواً غیرَ فعَّالٍ في مجتمعھ، بل 
یمثل عبئاً ثقیلاً علیھ ، وبدلاً من مساھمتھ في رفعتھ یصبح معول ھدم لجدرانھ، 

  وأداة تقویضٍ لأركانھ 
  

ئل العلاجیة التي یكون لھا دور مھم في لھذا حدد الإسلام السیاسات الوقائیة، والوسا
  : معالجة البطالة بصورة مباشرة وغیر مباشرة، ومن ذلك

  

 المواجھة الأدبیة، وذلك بترسیخ نبذ المجتمع للبطالة واحتقاره لصفتھا :أولاً
وترغیبھ في إزالتھا وتحبیب الأعمال إلى الناس مھما قل شأنھا، سیما في المجتمعات 

 بعض أثریائھا أنَّ العمل لا ینبغي أن یكون إلاَّ عن حاجةٍ فقط، الغنیة التي یعتقد
إني : " یقول– رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ –فیقعدون ویكسلون، وكان سیدنا عمر بن الخطاب 

، وعَنْ )٣"(لا سقط من عیني: لھ حرفة ؟ فإن قالواْ : لأرى الرجل فیعجبني، فأقول
إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ : "قَالَ-صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ-نِ النَّبِيِّ  عَ-رضي االله عنھما-سَالِمٍ عَنْ أَبِیھِ

  )٤"(الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

                                                           

، طبعة دار السلام ، القاھرة ، )٩٠(عبد العزیز الخیاط ص.لام ، دالمجتمع المتكافل في الإس ) ١
 ).م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦(الطبعة الثالثة 

البركة في فضل السعي والحركة ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن عمر : یراجع ) ٢
 .، طبعة المكتبة التجاریة بمصر)٧(الوصابي الحبشي ص

 ).ھـ١٣٩٩( ، طبعة دار اللواء ، الریاض )٤/٩٨٥٨(كنز العمال ،علي المتقي  ) ٣
المعجم الأوسط ، سلیمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني ، باب المیم ، باب من اسمھ مقدام ،  ) ٤
لَمْ یَرْوِ ھَذَا الْحَدِیثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا عَاصِمُ بْنُ : ، ثم قال الإمام الطبراني ) ٨٩٣٤(، رقم )٨/٣٨٠(

 –، دار الحرمین "أَبُو الرَّبِیعِ السَّمَّانُ، وَلَا یُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِھَذَا الْإِسْنَادِ : فَرَّدَ بِھِعُبَیْدِ اللَّھِ، تَ
 .القاھرة
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إني لأمقت : "- رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ -قال عبد االله بن مسعود: وعن المسیب بن رافع قال
  ) ١"(الرجل فارغاً لیس في شیئ من عمل الدنیا ولا الآخرة

ل الخیري في ھذا المعني عقد الندوات التثقیفیة، والدورات التعلیمیة، ومن صور العم
والدعوة إلى حضور اللقاءات العلمیة التي یُدعى إلیھا أھل الخبرة والمعرفة لتشجیع 
الناس على الامتھان والاحتراف، ولا بأس أن تُعرض أثناء تلك الندوات أو تُدعى 

دیة أومؤسسیة، والتي نجحت في مجال إلیھا بعض الشخصیات العاملة المكافحة فر
عملھا وخلَّفت أثراً طیباً لتحكي عن تجربتھا وتتحدث عن خبراتھا فیما تمارسھ من 
أعمال لتصیر نموذجاً یُحتذى، ولا بأس بتكریمھا والإشادة بھا، والحث على حسن 

  .التأسي بمسلكھا
ستصدار القرارات وذلك بسعي المؤسسات الخیریة في ا:  الأوامر الإلزامیة:ثانیاً

الحكومیة لتمكینھا من مباشرة الأمر والنھي في باب العمل وإعطائھا من السلطات 
والاختصاصات ما یُمَكِّنُھا من ذلك، سیما أن ذلك یتعلق بھ صلاح بعض الفئات 
المتعطلة، وھو عین ما تسعى إلیھ الدولة وتلك المؤسسات معاً ، وقد كان سیدنا عمر 

یا معشر : " یطوف في المدینة فیأمر المتعطلین ویقول- اللَّھُ عَنْھُ  رَضِيَ–بن الخطاب
الفقراء، ارفعواْ رؤوسكم واتَّجرواْ، فقد وضح الطریق، فاستبقواْ الخیرات ولا تكونواْ 

  ) ٢"(عیالاً على المسلمین
تعلمواْ المھنة ، فإنھ : "وكان یأمر غیرَ الممتھنین بتعلم الحرف واتخاذ المھن فیقول

  ).٣"(ك أن یحتاج أحدكم إلى مھنةیوش
إقامة المعسكرات التدریبیة وورش العمل : ومن صور العمل الخیري في ھذا المعنى

الصناعیة وتكلیف بعض المتعطلین والمتبطلین بتعلُّمِ بعض الحرف والصناعات أو 
مساعدة بعض الحرفیین ومناولتھم آلات صناعتھم في محاولة لكسر المألوف 

وممارسة العمل وتناول الغریب، فلعل الممارس لذلك یجد متعة لم وخوض التجربة 
  .یك یستشعرھا مما یثیر فیھ حوافز الانتفاض والرغبة الأكیدة في الاستمرار والتنفیذ

 الإجراءات العملیة، وھو انتقال من باب التنظیر والتأسیس إلى باب الممارسة :ثالثاً
  :والتطبیق، ومن ذلك 

  :قادرین على العمل بالشروع الفعلي فیھ رھن إمداد ال:أولًا
فقد یكون في المنع معنى المنح، إذ لیس من باب الحكمة أن یغدق الواجدُ على 
صاحب الحاجة القوي الذي یستطیع العمل وكفایة نفسھ حتى یجد في عطاءات أھل 

                                                           

المصنف في الأحادیث والآثار لأبي بكر بن أبي شیبة ،عبد االله بن محمد بن ابراھیم العبسي ،  ) ١
، طبعة مكتب الرشد )٣٤٥٦٢(رقم ) ٧/١٠٨ (-للَّھُ عَنْھُ كتاب الزھد ، كلام ابن مسعود رَضِيَ ا

 )ھـ١٤٠٩(،الریاض، الطبعة الأولى 
دار الكتب العلمیة ، : ، طبعة)١٩٣(مناقب عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، ابن الجوزي، ص ) ٢

 .بیروت
 كانت على عھد تأسیس التراتیب الإداریة والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمیة التي ) ٣

: المتوفى(المدنیة الإسلامیة في المدینة المنورة العلمیة، محمد عَبْد الحَيّ الكتاني 
 .الثانیة:  بیروت ، الطبعة–دار الأرقم : ، طبعة)٢/٢٠)(ھـ١٣٨٢
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الثراء ما یغنیھ عن الكد والتعب فیستمرئ ذلك ویستعذبھ، إذ لا یخفى ما فیھ من 
اكل والتَّنصُّل من المسؤلیات ومحبة الدعة والراحة وما یُخَلِّفُھُ من فتور الھمة التو

 ھمة أھل الھمم وأصحاب العزائم ممن یعملون -أحیاناً-وضعف العزیمة، بل یقتُلُ
ویجتھدون، وذلك حین یجدون ھؤلاء المتعطلین من كثرة ما أُغدق علیھم صارواْ 

  .مورأغنى وأمتع فتضیع القیم وتختلط الأ
 سائلاً یحترف السؤال ومعھ - رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ –لقد وجد سیدنا عمر بن الخطاب

، وفي ذلك إلزامُ أھل )١(مخلاة فیھا طعام، فأخذھا منھ وطرحھا لإبل الصدقة ونھره 
المسؤلیات باتخاذ الإجراءات المُصلِحة لأمثال ھؤلاء وتنفیذھا، حیث أبطل لھ أدواتھ 

  . علیھا في تبطلھ وتعطلھ لئلا یتَّكلوآلاتھ التي یعتمد
فقد تقصُرُ أعین بعض :  السعي في تشغیل العاطلین وإرشادھم إلى مظانِّ العمل:ثانیًا

الناس عن إدراك مظانِّ التربح والتكسب وھي موجودةٌ متوفرةٌ بین أیدیھم، وھنا 
 وأرباب تأتي دور المؤسسات والھیئات الخیریة إما في دور الوساطة بین المتعطلین

المصالح والمصانع، أو بین المتعطلین وبعض رجال الأعمال ممن یتمكنون من توفیر 
فرص العمل، وإما في الأخذ بأیدي المتعطلین نحو ذلك مباشرةً ودلالتھم علیھ، فقد 

 صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ -أن رجلین أتیا رسول االله "- رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ -ورد عن أبي ھریرة 
اذھبا إلى ھذه الشعوب فاحتطبا فبیعاه، فذھبا فاحتطبا ثم جاءا :  فسألاه، فقال–مَ وَسَلَّ

فباعا فأصابا طعاما،  ثم ذھبا فاحتطبا أیضا فجاءا فلم یزالا حتى ابتاعا ثوبین ثم 
  )٢"(قد بارك االله لنا في أمر رسول االله صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ابتاعا حمارین،  فقالا

فانظر كیف حولھما بتوجیھھ من سائلَین إلى محترفَین ثم بائعَین ثم تاجرَین، حتى ، 
  .صارا من أرباب الأموال فكفاھما وكفى المجتمع حاجتھما

ي يلمح ي لش   :لمتأمل في لح

  . للعاطِلَیْنِ بالعمل دون تردد- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ – أمر النبي :أولاً
ادھما إلى عمل محدد، وفي إرشاد بعض العاطلین لعمل معین وتحدیده لھم  إرش:ثانیاً

والأخذ بأیدیھم إلیھ كفایة مؤنتھم النفسیة والمادیة سیما إذا كان من أھل التردد 
  .والاضطراب

ویمكن للمؤسسات الخیریة الاسترشاد بھذا وتوجیھ السیاسات العمالیة ومساعدتھا 
  :فیما یلي

                                                           

دار الفكر العربي ، القاھرة : طبعة) ٣١٤(شوقي دنیا ص.الإسلام والتنمیة الاقتصادیة د ) ١
 ).م١٩٧٩(
رقم ) ٣/٢٥٤(أخرجھ الھیثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب ما جاء في السؤال)  ٢
رواه البزار وفیھ بشر بن حرب وفیھ كلام وقد وثق، انظر مجمع الزوائد ومنبع : ، وقال)٤٥١٢(

  ).  ھـ١٤١٢ (–دار الفكر، بیروت : الفوائد، الھیثمي، طبعة
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سیاً ومادیاً للعمل، ففي إشعار المتعطل بقدرتھ على العمل تأھیل العاطلین نف .أ
واستطاعتھ كفایة نفسھ وصیانتھا ذل السؤال دفع النفس نحو المعالي وتقویة العزم، 
والخروج بھا من الھزیمة النفسیة، سیما إذا شُفِعَ ھذا التوجیھ بالدعم المادي وتدبیر 

  .آلة العمل ووسیلة الإنتاج
والمؤسسات لھذا الدعم النفسي والمادي المبدئي لكفت كثیراً من ولو توفرت الھیئات 

  . المعوزین وأصحاب الحاجات
وبنظرة مجردة إلى ثلة من أصحاب الحاجات تجد الھزیمة النفسیة قد أصابتھم 
بالاكتئاب والمرض فأقعدتھم وطرحتھم عالة یتكففون الناس حتى صار الفقر 

  .ید صاحبھوالمرض متلازمین فیھما كلاھما یأخذ ب
أمر العاطلین بالعمل وزجرھم على تركھ، وعدم الغضاضة من ذلك، فمن النفوس  -ب

  .من لا یستقیم حالھا إلا بالأخذ والشدة وسلوك سبیل الجادة
توجیھ العاطلین إلى الأعمال الملائمة لحالھم والمناسبة لقدراتھم ومواھبھم،  -ت

یث أبي ھریرة السابق نراه صَلَّى ومراعاة اختلاف ھذه المواھب والطاقات، ففي حد
اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لم یوجھھم إلى كبیر عمل یصعب على المبتدئین إحسانُھُ، وإنما 
وجھھم إلى الاحتطاب والبیع، وھو مالا یشق على أمثالھما سیما وھو في بیئاتھم 

فت النظر إلى مشتھر وعلیھ أجر، ولعلھ لم یجد فیھما من القوة والجَلَدِ ما یستدعي ل
  .الصناعات المقتضیةِ بأساً شدیداً وسعیاً جدیداً

- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ –حیث لم یعدد النبي:  التدرج في التوجیھ نحو الأعمال-ث
علیھم كبیر أمر ولا نتاجَ فعل، بل أمر ووجَّھَ وترك النتائج حتى یفرزھا الواقع 

لھذا لم یجد الموعوظُ الأمرَ " الشعوب فاحتطبا فبیعاهاذھبا إلى ھذه "وتُظھرُھا الأیام 
  .شاقَّاً فسعى من فورِه في الامتثال والتنفیذ

إشعار المحتاج بالرغبة في إسداء الخیرِ لھ، فمن الدلالات الدعویة المستفادة من  -ج
ثقال  للمتعطلین أنھ لم یك یشعرھم باست- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -توجیھات النبي

نصحھ وسآمة أوامره، وذلك حین أخبرھم أنھ إنما یرید بھم الخیر، والمحافظة على 
-عَنْ النَّبِيِّ-رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ-كرامتھم وصیانة عزتھم، كما في حدیث الزُّبَیْرِ بْنِ الْعَوَّامِ

فَیَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَھْرِهِ لَأَنْ یَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَھُ َ:قَال-صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  ).١(فَیَبِیعَھَا فَیَكُفَّ اللَّھُ بِھَا وَجْھَھُ خَیْرٌ لَھُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

فمن الحكمة أن یتعرف المرء على مصیرِ : المتابعة حتى الاطمئنان والاستقرار -ح
 ونتیجة إرشاده، وقد ورد عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ أَبِى بَكْرٍ توجیھھ وأثر تعلیمھ،

 - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -الْحَنَفِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِىَّ 
نَلْبَسُ بَعْضَھُ وَنَبْسُطُ بَعْضَھُ،  ) ٢(لَى حِلْسٌبَ:  ؟ ، قَالَ»أَمَا فِى بَیْتِكَ شَىْءٌ« یَسْأَلُھُ فَقَالَ

                                                           

 )١٣٧٨)(٥/٣٢٠(زكاة ، باب الاستعفاف عن المسألة أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب ال ) ١
لسان العرب، ابن : حلس البیت ما یبسط تحت حر المتاع من مسح ونحوه،یراجع : حلس ) ٢

 ).٤/١٦٧(منظور
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 -، فَأَتَاهُ بِھِمَا فَأَخَذَھُمَا رَسُولُ اللَّھِ»ائْتِنِى بِھِمَا«: نَشْرَبُ فِیھِ مِنَ الْمَاءِ،  قَالَ) ١(وَقَعْبٌ
الَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُھُمَا قَ» مَنْ یَشْتَرِى ھَذَیْنِ «  بِیَدِهِ وَقَالَ -صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُھُمَا بِدِرْھَمَیْنِ »مَنْ یَزِیدُ عَلَى دِرْھَمٍ « قَالَ.بِدِرْھَمٍ
ا طَعَامًا اشْتَرِ بِأَحَدِھِمَ« فَأَعْطَاھُمَا إِیَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْھَمَیْنِ وَأَعْطَاھُمَا الأَنْصَارِىَّ وَقَالَ 

 -فَأَتَاهُ بِھِ فَشَدَّ فِیھِ رَسُولُ اللَّھِ . »فَانْبِذْهُ إِلَى أَھْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِى بِھِ 
 اذْھَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَیَنَّكَ خَمْسَةَ«  عُودًا بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَھُ -صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

فَذَھَبَ الرَّجُلُ یَحْتَطِبُ وَیَبِیعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاھِمَ فَاشْتَرَى . »عَشَرَ یَوْمًا 
ھَذَا خَیْرٌ لَكَ  «-صلى االله علیھ وسلم-فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ . بِبَعْضِھَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِھَا طَعَامًا

تَةً فِى وَجْھِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى مِنْ أَنْ تَجِىءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْ
  ).٢(»فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِى دَمٍ مُوجِعٍ

  :فان كي

وجھھ أولاً أن یتأمل ما في بیتھ، فلعل فیھ ما یسد الرمق ویروي الغلة، ویكون -١
أما في بیتك "باً للخیر وطریقاً للتكسب غیر أنھ لا یلتفت إلیھ من كثرة ما ألِفَھ با

سؤال ینبغي أن یُوجَّھَ إلى من یتكففون الناس ویبیعون وجوھھم بطرْقِ " شیئ؟
إشارة إلى أن السؤال لا یجوز إلا بعد " أما في بیتك شیئ؟"الأبواب والتزلف للعباد، 

أما في "ما یوحي بھذا المعنى، ) شیئ(تنكیر قولھفقد مافي البیت من شیئ، وفي 
لیكن شعار الناس لمن یترددون علیھم كل یومٍ في المسألة فربما كان " بیتك شیئ؟
  .رادعاً لھم

أرشده إلى عدم احتقار ما یملك، فربما كان بین یدیھ مالاً متقوَّماً یمكنھ استغلالھ -٢
فربما ) شیئ(رك لا عن نفیسھ غیر أنھ لا یدري، وذلك حین سألھ عن عموم ما ت

احتقرت عظیماً أو ھوَّنت من كبیر، ولكون الرجل قد وعى السؤال تراه یجیب بما 
بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَھُ وَنَبْسُطُ بَعْضَھُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ : "یناسبھ فلم یصطف نفیسھ، قال

  ".فِیھِ مِنَ الْمَاءِ
ائْتِنِى :" حین قال- ولو صغُرَ-دم احتقار الشیئأقام بین الصحابة درساً عملیاً في ع-٣

 ثم تناولھما بیده، - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ –فأحضرھما في مجلس رسول االله " بِھِمَا
 صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ -فقد یكون فیھما من المزایا ما لا تعلمھ أنت، ودلیل ذلك أن النبي

في أن یرفعھما بیده بین یدي الصحابة ،وأن یلفت أنظار  لم یجد غضاضة أبداً -وَسَلَّمَ 
  .جلسائھ إلیھما،وأنھما صارا مالاً متقوماً یتساومُ الصحابةُ على ثمنھ

ية ما يلي لاقتصا لإشا  ي م  لح   :في 

  . الرجل من سائل إلى منتج- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - حوَّل الرسول:أولاً

                                                           

تاج العروس من : القدح الضخم ،الغلیظ الجافي، وقیل قدح من خشب مقعر، یراجع:القعب:قعب ) ١
 ).٤/٣٥(جواھر القاموس

 )١٦٤٣(رقم ) ٢/٤٠(و داوود في سننھ ، كتاب الزكاة ، باب ما تجوز فیھ المسألة أخرجھ أب ) ٢
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 رأس مال المشروع من السائل - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -ول االله أوجد رس:ثانیاً
  .نفسھ، فقد باع شیئاً من ممتلكات بیتھ، حتى یحافظ الرجل على رأس مال المشروع

 أوجد سبباً للمساعدة الخفیة التي تحافظ على كرامة المحتاج، وتقتل الاستمراء :ثالثاً
ع أشیاءه بأكثر من سعرھا المألوف، ولذلك تردد والاستجداء في المجتمع ، حیث با

  .الصحابة أن یشتروه بدرھمین
 الاحتیاجات العاجلة للرجل، وھي - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - راعى الرسول:رابعاً

، "اشْتَرِ بِأَحَدِھِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَھْلِك"الطعام والشراب فوجھھ إلى سدادھا أولاً 
  .وفي ذلك إشارة إلى وجوب تقدیم الضروریات

 بین حاجات الأسرة الضروریة – صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ – وازن الرسول :خامساً
ومتطلبات الحیاة الیومیة، فلم یدلھ على التفریط في جانب دون الآخر، وذلك حین 

اشْتَرِ ( آلة العمل قسَّم الدرھمین فجعل أحدھما للمأكل الضروري ، والثاني لصناعة
وبھذا منعھ أن یفرط ) بِأَحَدِھِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَھْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِى بِھِ

  .  فیشتري بكلیھما طعاماً یؤكل ثم یبیت شبعاناً ویطوي بعد ذلك وأھلھ
 -ل رأس المال في الحدیث توجیھ اقتصادي عظیم یتمثل في حسن استغلا:سادساً
 في الاستثمار الاقتصادي بعید المدى، ففي آلة العمل الجالبة للعمل المساعدة -ولوقلَّ

  .علیھ، المنجزة لمھامھ من الأھمیة ما للطعام الضروري الذي ینبذه المرء إلى أھلھ
روع  لصاحب الحاجة في إنشاء المش- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - معاونة الرسول:سابعاً

فَشَدَّ فِیھِ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى (لیشعره بالاھتمام بالأمر، وذلك حین باشر الأمر بنفسھ 
  ).اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عُودًا بِیَدِهِ

:  اختیار العمل المناسب لإمكانیات المحتاج المادیة والبدنیة والعقلیة قائلاً:ثامناً
  ).اذْھَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ(

 الفترة المناسبة للعامل حتى یستطیع - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - اعطاء الرسول:تاسعاً
الحكم على عملھ وكفاحھ من ناحیة الإثمار وعدمھ، ولیتمكن من الحكم على 

  ).وَلاَ أَرَیَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْمًا: (مشروعھ الاستثماري بحیادیة، حیث قال
فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ : (ة للمشروع، حیث قال الراوي المتابعة الدقیق:عاشراً

، فدلَّ على متابعة الوارد والمنصرف )دَرَاھِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِھَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِھَا طَعَامًا
  .في ھذه العملیة الاستثماریة

یھا  استخراج الدلالات والإشارات التعلیمیة، ودلالة صاحب الحاجة عل:حادي عشر
ھَذَا  (- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -والإشارة إلى وجھ الصلاح فیھا، وھو واضح في قولھ

، فدلَّ على محبتھ الخیرَ لھ )خَیْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِىءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِى وَجْھِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
  .مھمة وإثمار الرحلة ما لا یخفىوإرادتھ الأخذ بیده، وفیھ من الإشارة إلى نجاح ال

يضا الة  لب لقضا على  لخي في  لعمل    :م ص 

 الإعانة على سبل المعاش وتوفیر آلة العمل والتكسب ، فكفالة آلة الصانع :ثالثًا
 مالاً یستعان بھ على مباشرة -الذي لا یملك-وتوفیرھا لھ، أو إعطاء الصانع المحترف
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فَإِنْ كَانَتْ عَادَتْھُ "طعاماً مؤقتاً یزول مع الوقت أثره، حرفتھ أولى من إطعامھ 
، )١"(الِاحْتِرَافَ أُعْطِيَ مَا یَشْتَرِي بِھِ حِرْفَتَھُ أَوْ آلَاتِ حِرْفَتِھِ، قَلَّتْ قِیمَةُ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَتْ

، وَتَاجِرٌ یُعْطَى رَأْسُ یُعْطَى مُحْتَرِفٌ ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَةٍ، وَإِنْ كَثُرَتْ:  "وفي فقھ الحنابلة
الْمُحْتَرِفِ وَالتَّاجِرِ مِنْ فَقِیرٍ وَمِسْكِینٍ تَمَامَ :مَالٍ یَكْفِیھِ ، وَیُعْطَى غَیْرُھُمَا،أَيْ 

  ).٢"(كِفَایَتِھِمَا
  . إنشاء مشروع أو جمعیة الإقراض والتمویل الصناعي:رابعًا

ؤسسات الخیریة والتطوعیة فإن الحكمة الدعویة والمجتمعیة تقتضي أن تساھم الم
في تمویل المشروعات الصغیرة وتشجیعھا، والمساھمة الفعلیة في تنمیتھا ومدِّ یدِ 
العَوْنِ لأربابھا، ولو كان ذلك التمویل على سبیل الإقراضِ المشروط، فمتى تحسَّنَ 
الأداءُ وعمَّتْ الفائدةُ كُوفئَ ذلك الصانع بتخفیضِ شیئٍ من قرضِھ، لتشجیعھ، 

لتحفیز على الامتثال بھ في طریقِ الجدِّ والاجتھاد، ولا حرجَ أنْ یُعلَنَ ذلك على وا
الملأ وفي وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامیة العامة، بل تُخصَّص بعضُ 
أموال الجمعیاتِ الخیریة لمثلِ ھذا النھوضِ العامِ بالمشروعات القومیة والإنتاجیة 

استحب الفقھاء أن تكون العین الموقوفة مما یمكن الانتفاع بھا ویُوقَفُ لأجلھا، وقد 
إقراض الفقیر مبلغاً من المال یُمَكِّنُھُ من بناء بیت ولو صغیراً، "مع بقائھا ف 

أوالشروع فیھ على الأقل، أو تأسیس محل صغیر للاستثمار، أو شراء سیارة مناسبة 
مال مقطوعة، كما أن الإقراض للعمل علیھا، كل ذلك خیر لھ وأنفع من ھبة من ال

  )٣"(یحقق للمتبرع استمرار الانتفاع بما تبرع بھ ولو كان قلیلاً
 الإعلان عن تكریم أصحاب الأعمال الیدویة وإبرازھم كنماذج للمجتمعات :خامسًا

  :المكافحة 
 أصحابھ على الرعي والاحتطاب - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - فقد حث الرسول

تشاش وكل أشكال العمل الزراعي والتجاري والحرفي وكل عمل نافع مفید، والاح
 –وكَرَّمَ من أجاد ذلك وأشاد بھ حتى صار مضرِبًا للمثل في ذلك، ومن أمثلة أحادیثھ 

 في ذلك ما جاء عَنِ المِقْدَامِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، عَنْ رَسُولِ اللَّھِ –صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَیْرًا مِنْ أَنْ یَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ، : "صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ

  ،)٤"(یَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّھِ دَاوُدَ عَلَیْھِ السَّلاَمُ، كَانَ
نـسان بنفـسھ وبمن یعول، كما أن وفیھ الحث على ضرورة السعي والعمل لیقوم الإ

فیھ من باب المخالفة أن انتظار النفقة من الغیر لـیس بالمنھج الصحیح وإن كان 

                                                           

، تحقیق محمد )٦/١٩٤(المجموع شرح المھذب للشیرازي، محیي الدین بن شرف النووي  ) ١
 ).السعودیة(نجیب المطیعي، طبعة مكتبة الإرشاد ،جدة 

بلي، مصطفى السیوطي الرحیباني مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى في الفقھ الحن ) ٢
 ).م١٩٦١(المكتب الإسلامي، دمشق، سنة: ، طبعة)٥/٢٧٥) (ه١٢٤٣-١١٦٥(
فھد بن عبد الرحمن الیحیي ، بحث . أفكار جدیدة في العمل الخیري مع مستندھا الشرعي، د) ٣

 ).١٢(م، ص٢٠٠٨مقدم لمؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث ، دبي 
 ).٢٠٧٢) (٣/٥٧( صحیحھ، كِتَابُ البُیُوعِ، بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِھِ بِیَدِهِ أخرجھ البخاري في ) ٤
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مقبولاً لمن تعثرت بھم قدراتھم وعجـزت قـواھم عـن إطعـام أنفسھم، فإنھ لیس 
 مقبولاً ممن كان قادراً ویستطیع إطعام نفسھ وعیالھ، كما أنَّ فیھ النصَّ على أصحاب

الأعمال المكافحین وتخصیصھم بالذكر والإشادة بھم على الملأ، وذكر حسن 
  .صنیعھم، وحث الناس على نھجِ طریقھم

 انشاء مراكز استثمار الطاقات الفردیة واكتشاف المواھب التي لا تملك :سادسًا
  .  الإعلان عن نفسھا

ـھ أن یستثمرھا  لكل إنسان طاقات وملكات ومواھـب، علی-عز وجلَّ-فلقد أعطى االله
 - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -في تحقیق الخیر لنفسھ وللناس، وقد كان رسول االله 

  .یكتشف في أصحابھ مواھبھم وطاقاتھم، ویوظفھم وفقاً لذلك
ففي غزوة الخندق اكتشف في سلمان الفارسي التخطیط فوظفھ لذلك ورسم خطةً 

تفاد المسلمون بخبرتھ، واكتشف في خالد بن للدفاع عن المدینة بحفر الخندق، واس
الولید الخبرة والحنكة العسكریة فوظفھ قائداً على جیوش المسلمین، واكتشف في 
عمر وأبي بكر سداد الرأي والصدق والإخلاص فجعلھما مستـشاریھ المقـربین، 

لَّمَ، واكتشف في بلال حسن الصوت فجعلھ مؤذناً في مسجده صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَ
 - ولـم یكـن الكفار قد عرفوا بإسلامھ-واكتشف في نعیم بن مسعود الدھاء والحیلـة 

فوظفھ للإیقاع بین بني قریظة وكفار قریش، كما عرف في أبـي ذر ضعفھ ورقة 
قلبھ، فرفض تولیتھ الإمارة، وھكذا كان في اختیاره لكتبـة الـوحي، وفـي إرسالھ 

  .لولاة، وفقاً للكفایة والكفاءةالرسل، وفي تعیینھ العمال وا
 في أصحابھ ھذه المیول والطاقات - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -ولقد نمَّى رسـول االله

والقدرات، حتى جعل مـنھم علمـاء وقادة وأمراء، تمكنوا من فتح العالم شرقاً 
 إلى نور وغرباً، ونشر الإسلام في كـل ربوعـھ، وإخـراج الناس من ظلمات الكفر

الھدایة والإیمان في فترة قیاسیة جداً، ولا یخفى على أحد ما للتخصص وزیادة 
  .الكفاءة من مزایا وفوائد في حسن اسـتخدام الموارد

 یتعلق بالتحصین القیمي - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -إن المنھج الذي سار علیھ النبي
ع  الداخلیة التي تولد في النفس الإنسانیة والتعزیز الذاتي وبناء الحوافز والدواف

 - طاقات وإمكانات ھائلـة، یمكن استثمارھا عند الحاجة إلیھا، وھذا ما قام بھ النبي
 عندما اعتمد على أصحابھ في البناء والتخطیط وتأسیس -صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

  .الدولة وتوطید أركانھا والذود عن حیاضھا
سباب قوة الأمة النھوض بأبنائھا والارتقاء بشبابھا، فبناء الإنسان  إن من أھم أ

  .الصالح القوي ھو أساس انطلاقة التنمیة الإسلامیة
 إن ھذا التحصین وھذه الحوافز الذاتیة ھي التي ولَّدت في النـاس الدافعیـة والرغبـة 

ثغـرة یجب والحرص بأن یكون للإنسان المسلم دور مھم في حیاتھ، فكل مسلم علـى 
  علیھ القیام بسدھا، وتوظیف أقصى طاقاتھ في خدمة نفـسھ ومجتمعھ

ولم یكن النبي صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مدیراً لمكتب عمل یوزع الأعمال على النـاس، 
ولا مدیراً لمكتب تنمیة اجتماعیة یوزع الصدقات، ولكنھ كان یوجد لـدى الجمیـع 

  .ى العطاء والإنجاز، فلا تكاد تجد فارغاً أو عاطلاً عن العملالإمكانـات والقدرات عل
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إن الإسلام یجعل ولي الأمر راعیاً لأمتھ، یقوم بكل ما یـستلزمھ دور الراعـي مـن 
الخ، ومن ذلـك توظیـف الطاقـات وتـذلیل .. رعایة وعنایة وحمایة وكفایة 

ھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وخلفاؤه الـصعوبات والمشكلات، وھذا ما قام بھ النبي صَلَّى اللَّ
الراشدون، لذلك كان حرصھ على التكوین فـي بدایـة بعثتـھ، واستغرقت عملیة 
التكوین والصقل والتھذیب وتولید الطاقات ثلاثة عشر عاماً، حتى تخـرج من 

جیال  الجیل القرآني الفرید المختلف كلیاً عن الأ– صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ –مدرستھ 
السابقة، وھو الذي واصل المسیرة بعد وفاتھ، وتمكن من فتح العالم شرقاً وغرباً في 

  .فترة قیاسیة، ونشر الإسلام في كل ربوع الأرض
  .التدریب المھني لأصحاب الصناعات: سابعًا

فمن باب رفع البطالة الحسیة والمعنویة عن المجتمع، وتخفیف الأعباء المترتبة 
تم عقد ورش العمل التدریبیة لمن كانت في أیدیھم صنعة، وذلك على وجودھا أن ی

بغرض تجویدھا والارتقاءِ بآلتھا، وتحسینِ مستوى إنتاجِھا، واستثمارھا في تحقیق 
نمو المجتمع، حتى لا یتسبب وجود الصانع المتعطِّل إلى وجود البطالة المقنَّعة، وقد 

، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، جاء عَنْ ھِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِیھِ
إِیمَانٌ بِاللَّھِ، وَجِھَادٌ «: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: قَالَ

، »ا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُھَا عِنْدَ أَھْلِھَاأَعْلاَھَ«: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ، قُلْتُ»فِي سَبِیلِھِ
: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: قَالَ: ،»تُعِینُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ«: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: قُلْتُ

  )١(»تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّھَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِھَا عَلَى نَفْسِكَ«
یعنى عاملاً لا یستطیع عمل ما یحاولھ ، والخرق لا یكون إلا فى : "ابن بطَّالقال 

  )٢"(الیدین ، وھو الذى لا یحسن الصناعات
وَفِیھ "وفي اختصاص الصانع ھنا بالإعانة إشارة إلى فئة من الناس قد یُغفَلُ عنھا، 

نِع، لِأَنَّ غیرَ الصَّانِع مَظَنَّة إِشَارَة إِلَى أَن إِعَانَة الصَّانِع أفضل من إِعَانَة غیر الصَّا
الْإِعَانَة، فَكل أحد یُعینھُ غَالِبا بِخِلَاف الصَّانِع، فَإِنَّھُ لشھرتھ بصنعتھ یغْفل عَن إعانتھ 

  )٣"(فَھُوَ من جنس الصَّدَقَة على المستور

                                                           

واللفظ ) ٢٥١٨)(٣/١٤٤(أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَاب العِتْقِ، بَابٌ ) ١
 بِااللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ لھ، ومسلم في صحیحھ، كِتَابُ الْإِیمَانِ، بَابُ بَیَانِ كَوْنِ الْإِیمَانِ

)٨٤)(١/٨٩( 
شرح صحیح البخارى، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي  ) ٢
 ).م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣(الثانیة :  الطبعة –الریاض /  السعودیة -، طبعة مكتبة الرشد )٧/٣٥(
: ، طبعة)١٣/٨٠) (ھـ٨٥٥: المتوفى( العیني عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدر الدین ) ٣

 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي 
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لُ فِیھِ الْحِرْفَةُ مَا بِھِ مَعَاشُ الرَّجُلِ، وَیَدْخُ: الصَّنْعَةَ ":كما أنَّ فیھ دلالة على أنَّ
إِعَاْنَةُ الْصَاْنِعِ الَّذِيْ لَمْ یَتِمَّ كَسْبُھُ لِعِیَالِھِ، أَوْ كَاْنَ ضَعِیفًا عَاجِزًا فِي : وَالتِّجَارَةُ وَالْمُرَادُ

  )١"(صُنْعِھِ
فَجَمَعَ : ا ذَرٍّ، قَالَكما ورد عن أَبِيْ كَثِیرٍ الزُّبَیْدِيُّ السُّحَیْمِيُّ، عَنْ أَبِیھِ، وَكَانَ یُجَالِسُ أَبَ

فَجَلَسْتُ إِلَیْھِ حَتَّى : حَدِیثًا فَلَقِيَ أَبَا ذَرٍّ وَھُوَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى وَحَوْلَھُ النَّاسُ، قَالَ
سْأَلَھُ عَنْھُ، مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَیْھِ، فَنَسِیتُ ذَلِكَ الْحَدِیثَ وَتَفَلَّتَ مِنِّي كُلُّ شَيْءٍ أَرَدْتُ أَنْ أَ

یَا أَبَا ذَرٍّ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلَ بِھِ : فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَجَعَلْتُ أَتَذْكُرُ، فَقُلْتُ
یَا : لْتُقُ» تُؤْمِنُ بِاللَّھِ«: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الْعَبْدُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، قَالَ

یَا رَسُولَ : قُلْتُ» مِمَّا رَزَقَھُ اللَّھُ) ٢(یَرْضَخُ«: رَسُولَ اللَّھِ، إِنَّ مَعَ الْإِیمَانِ عَمَلًا؟ قَالَ
) ٣(فَإِنْ كَانَ عَیِیا: قُلْتُ» یَقُولُ مَعْرُوفًا بِلِسَانِھِ«: اللَّھِ، فَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا لَا شَيْءَ لَھُ؟ قَالَ

: فَإِنْ كَانَ ضَعِیفًا لَا قُوَّةَ لَھُ؟ قَالَ: قُلْتُ» فَلْیُعِنْ مَغْلُوبًا«: غُ عَنْھُ لِسَانُھُ؟ قَالَلَا یَبْلُ
مَا تُرِیدُ أَنْ تَدَعَ فِي «: فَإِنْ كَانَ أَخْرَقَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: قُلْتُ» فَلْیَصْنَعْ لِأَخْرَقَ«

یَا رَسُولَ اللَّھِ، إِنَّ ھَذَا لَیَسِیرٌ كُلُّھُ، : قُلْتُ»  النَّاسَ مِنْ أَذَاهُیَدَعُ«: قَالَ» صَاحِبِكَ خَیْرًا؟
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ مَا مِنْھُنَّ خَصْلَةٌ یَعْمَلُ بِھَا عَبْدٌ یَبْتَغِي بِھَا وَجْھَ اللَّھِ إِلَّا «: قَالَ

، وقد دلَّ الحدیث الشریفُ )٤"(» تُفَارِقْھُ حَتَّى تُدْخِلَھُ االْجَنَّةَأَخَذَتْ بِیَدِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَلَمْ
إعانة : على فضل العمل الخیري التطوعي، وأرشد إلى أنَّ من مجالاتِھِ وصورِهِ

الصانع غیرِ المجیدِ ، وتدریب أصحاب المھن والصناعات المختلفة، وأنَّ ثوابَ ذلك 
  .الجنة

  
  
  
  

                                                           

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، أبو الحسن نور الدین الملا الھروي القاري  ) ١
ھـ ١٤٢٢(الأولى :  لبنان، الطبعة–دار الفكر، بیروت : ، طبعة) ٦/٢٢١٤) (ھـ١٠١٤:المتوفى(

 ).م٢٠٠٢
 ).٢/٢٢٨(النھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر الجزري: انظرأي یعطي،  ) ٢
 ).٣/٣٣٤(النھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر الجزري: أي عاجزاً، انظر ) ٣
رواه ابن حبَّان في صحیحھ، كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات  ) ٤

أبو كثیر السحیمي، ثقة من رجال مسلم، : "، وقال الأرناؤوط في ھامشھ)٣٧٣)(٢/٩٧(وثوابھا
وكان یجالس أبا ذر رضي االله عنھ، وباقي السند رجالھ ثقات : ووالده لم أتبینھ، وفي روایة الحاكم

، ورواه الحاكم في مستدركھ على الصحیحین، في كتاب الإیمان، "رجال الصحیح
سْلِمٍ فَقَدِ احْتَجَّ فِي كِتَابِھِ بِأَبِي كَثِیرٍ ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ مُ:" ، وقال)٢١٢)(١/١٣٢(

أَبُو كَثِیرٍ الْأَعْمَى، وَھَذَا : الزُّبَیْدِيِّ وَاسْمُھُ یَزِیدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَیْنَةَ وَھُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ یُقَالُ لَھُ
صھ،ورواه الطبراني في معجمھ ووافقھ الذھبي في تلخی"  الْحَدِیثُ لَمْ یُخَرِّجَاهُ 

رواه الطبراني في الكبیر، :"، وأورده الھیثمي في مجمع الزوائد، وقال)١٦٥٠)(٢/١٥٦(الكبیر
 ).٤٧٤٤)(٣/١٣٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ، یُرَاجَع"ورجالھ ثقات، وقد تقدمت لھ طرق
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  المبحث الثالث

  ل الخيري وأثرها في القضاء على ظاهرة الفقرصور العم

الفاء والقاف والراء أَصلٌ صحیح یدلُّ على انفراجٍ في شيء "جاء في كتب اللغة أن 
المكسور فَقَارِ : الفَقَار للظَّھر،الواحدة فَقَارةٌ،والفقیر: من عضوٍ أو غیر ذلك،ومن ذلك

  ) ١"(ار الظَّھر من ذِلَّتِھِ ومَسْكَنتِھالظَّھر،ومنھ اشتُقَّ اسمُ الفقیر،وكأنھ مكسورُ فَقَ
ضد الغِنى،والفَقِیر المكسور الفَقَار یُضربُ مثلاً لكل ضعیفٍ لا ینفُذ في "وھو 
  )٢"(الأُمور

مجموعة من الظروف والأوضاع الحیاتیة التي تعیشھا فئات اجتماعیة : "واصطلاحاً
قد تشمل أشكال الحرمان تتسم بالحرمان على الصعید المادي والاجتماعي والبیئي، و

  ) ٣"(أفراداً أو عائلاتٍ،فضلاً عن مناطقَ جغرافیةٍ،أو فئاتٍ اجتماعیةٍ
وفي التعریف إشارة إلى أن الفقر یعني الحرمان والحاجة، والعجز عن تحقیق الحد 

العجز :الأدنى من مستوى المعیشة،وإذا كان مفھوم الفقر في الاقتصاد الوضعي یعني
الأساسیة أو الضروریة،سواء في ذلك الأفراد،أو الشعوب وعدم عن إشباع الحاجات 

قصور الدخل عن أن یوفر : ،فھو في الاقتصاد الإسلامي یعني)مستوى الكفاف(تحقیق
  ولیس الكفاف...من المعیشة) الكفایة(للإنسان مستوى 

لفق لى  لإسلا    ن 

وھو یحب (٤) الْغَنِيُّ الْحَمِیدُوَاللَّھُ ھُوَ :لقد سمى االله تعالى نفسھ بالغنيِّ، فقال
 جاء لیخرج -لعباده الغنى والمعزة لا الفقر والمذلة، ولا یمكن أبداً أن یدعو دین 

إن الفقر " إلى الافتقار، بل -الناس من الضنك إلى الشقاء ومن الظلمات إلى الضیاء
التفریط فى نظر الإسلام معرة وسبَّة،سیما إذا كان نتیجة الخمول والقعود وعقبى 

  ).٥"(والاستحماق
لا یحب لھم أن یُشرَّدواْ أو "واالله تعالى لا یحب الفقر لعباده ولا یرضھ لھم، كما 

یُفسِدواْ،ولا یحب لعباده كذلك أن یشقواْ أو یفتقرواْ، فإذا كان اعوجاج الحیاة 
الإنسانیة على ظھر الأرض وزیغھا عن سواء السبیل قد أدى إلى ظھور الفقر أو 

                                                           

عبد : ، تحقیق)٤٤٤-٤/٤٤٣(معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا) ١
 ).م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩:(دار الفكر، الطبعة : السلام محمد ھارون، طبعة

 دار المعارف، القاھرة: ، طبعة)٥/٣٤٤٥(لسان العرب ، ابن منظور ) ٢
، طبعة مكتبة لبنان، بیروت )٣٠٧(معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة ، أحمد زكي بدوي ص ) ٣

 ).م١٩٨٢(سنة
 ).١٥(یة رقم سورة فاطر، من الآ)  ٤
: دار نھضة مصر، الطبعة : ، طبعة )١/٢٥(الإسلام والمناھج الإشتراكیة، محمد الغزالي ) ٥

 الأولي
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 فإن رسالة الدین تقوم على علاج ھذا الانحراف، وتستھدف رد الناس جمیعا الكفر،
  ). ١"(إلى الإیمان والأمان

إذ لا یتوقف أثر الفقر المادي على توقف ازدھار الدین وإثمار الإیمان، بل یتجاوز 
یھدَّد مستقبل الإنسانیة بشكل عام، فبسببھ تتعثر الكثیر من مسیرات "الأمر حتى 
یة، وتتزاید أیضاً بسببھ الھوة بین الأغنیاء والفقراء، مما یؤدي إلى وخطط التنم

زوال أحلام الشعوب والدول في الوصول إلى مستوى إنساني أفضل تتوافر فیھ 
الحیاة الكریمة للأفراد خاصة ما یتعلق منھا بالاحتیاجات الأساسیة مثل التعلیم 

تماعیةً متعددة الجوانب، ولا والصحة والمأكل والمشرب، ولذا یعد الفقر ظاھرة اج
تعني فقط نقص الدخل أو ندرة فرص العمل،بل فیھ تھمیش لطبقة من المجتمع 
وحرمان للفقراء من المشاركة في صنع القرار وإبعادھم من الوصول للخدمات 

  ) ٢"(الاجتماعیة
 صلى -ویكفي في بیان خطورة الفقر وآثاره الضارة أن نذكر ھنا استعاذة رسول االله

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ،أَنَّھُ قَالَ " منھ وذكرَه قریناً للكفر،فقد روى - علیھ وسلماالله
اللَّھُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّھُمَّ عَافِنِي فِي «یَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ : لِأَبِیھِ

رِي، لَا إِلَھَ إِلَّا أَنْتَ، تُعِیدُھَا ثَلَاثًا، حِینَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِینَ سَمْعِي، اللَّھُمَّ عَافِنِي فِي بَصَ
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَدْعُو بِھِنَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ : ، فَقَالَ»تُمْسِي

اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، اللَّھُمَّ «: ولُوَتَقُ: أَسْتَنَّ بِسُنَّتِھِ، قَالَ عَبَّاسٌ فِیھِ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَھَ إِلَّا أَنْتَ تُعِیدُھَا ثَلَاثًا حِینَ تُصْبِحُ، وَثَلَاثًا حِینَ 

وَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ : نَّتِھِ قَالَفَأُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُ» تُمْسِي، فَتَدْعُو بِھِنَّ
اللَّھُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَیْنٍ، «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ : وَسَلَّمَ

  )٣"(وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّھُ، لَا إِلَھَ إِلَّا أَنْتَ
فكار والسلوك، فإن الفقیر المحروم ربَّما دفعھ بؤسھ وھو كذلك خطر على الأ

وحرمانھ إلى سیئ السلوك ، وقد ورد ھذا المعنى واضحاً صریحاً في حدیث الزُّھْرِيِّ، 
 أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَیْرِ،أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْھُ أَنَّ:قال

اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ «:النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یَدْعُو فِي الصَّلَاةِ
: قَالَتْ» الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

                                                           

: دار نھضة مصر، الطبعة:  ، طبعة)٢٨-١/٢٧(الإسلام والأوضاع الاقتصادیة،محمد الغزالي ) ١
 .الأولي

مكتبة الرشد ، الطبعة : بعة ، ط)٥(زید بن محمد الرماني ص. اقتصاد الفقر بؤس وأزمات ، د ) ٢
 ).م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤(الأولى 

، )٥٠٩٠(رقم) ٤/٣٢٤(أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الأدب ، باب ما یقول إذا أصبح  ) ٣
محمد محیي : ، تحقیق)ھـ٢٧٥: المتوفى(یراجع سنن أبي داود سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني 

 بیروت، وعلى ھامشھ حكم الألباني ، وقال – صیدا المكتبة العصریة،: الدین عبد الحمید، طبعة
-، طبعة الرسالة ، وقال الشیخ أحمد شاكر)٣٤/١٧(حسن الإسناد ، وأخرجھ أحمد في مسنده :

 . إسناده قوي على شرط مسلم- رحمھ االله
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إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ «: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِیذُ مِنَ الْمَغْرَمِ یَا رَسُولَ اللَّھِ، قَالَ: ائِلٌفَقَالَ لَھُ قَ
  )١(»حَدَّثَ فَكَذَبَ،وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

لفق لقضا على  لخي في  لعمل    .ص 

د، درءاً لقد أعلن الإسلام الحرب على الفقر، وشدد علیھ الحصار، وقعد لھ كل مرص
لخطره على العقیدة والسلوك، وحفظاً للأسرة، وصیانة للمجتمع ، وعملاً على 
استقراره وتماسكھ، وسیادة روح الإخاء بین أبنائھ، وتأكیداً لذلك أذكر ھنا بعض 
الصور النظریة والتطبیقیة التي یتمكن بھا العمل التطوعي والخیري من محاصرة 

  الفقر والقضاء علیھ
  : ي في تشغیل القادرین على العمل من الفقراء السع:أولًا

وھذا الإشراك والتشغیل یأتي انطلاقاً من دعوة الإسلام إلى العمل والتأكید علیھ، 
وجعلھ الأصل في إقامة دین االله عز وجل على وجھ الأرض، لأن إقامة دین االله تعالى 

فإذا وُجد "العزة، تحتاج إلى قوة، والقوة لا تكون إلا بعمل وسعي ، كما تتحقق بھ 
المؤمن القوي، والصانع الماھر، والزارع البارع، والمحترف الحاذق، والتاجر الذكي 
الفطن قام أمر المسلمین بجد وصلاح ، وقامت صناعتھم المنتجة لكل آلة وكساءٍ 
وسلاح، وقامت زراعتھم المنتجة لكل طعام وشراب، وسد المحترفون حاجات الناس 

وسوَّقَ التجار المنتجات بفطنة وأمانة، وبذلك لا تھون الأمة ولا في دقائق الصنائع، 
  .تذل ولا تخضع

 وبالعمل تُدفعُ المفاسدُ عن المسلمین، لأن المسلم إذا لم یعمل لنفسھ فسیعمل لھ غیرُ 
المسلم، وإذا عمل لھ فسیطلع على أسراره ویعرف مدخراتھ ومخزوناتھ، ویسبر 

دارك، وھتك أستارك، وباح بأسرارك، وھل تأمن قدراتھ، فكیف بك إذا دخل عدوك 
  عدوك على مالك؟

والعمل دفع لمفاسد الفراغ لدى المسلمین، فما حلَّ الفراغ بأمة إلا حلَّ بھا الفساد 
والھوان والضعف، وأقعدھا عن كثیر من الواجبات، ذلك أن الفراغ مفتاح لكل 

  )٢..."(سوء
لة إذا كان أصحابھ جھالا بالدنیا عجزة من المستحیل إقامة مجتمع ناجح الرسا"إنھ 

فى الحیاة، والصالحات المطلوبة تصنعھا فأس الفلاح، وإبرة الخیاط، وقلم الكاتب، 
ومشرط الطبیب، وقارورة الصیدلى، ویصنعھا الغواص فى بحره، والطیار فى جوه، 
والباحث فى معملھ، والمحاسب فى دفتره، یصنعھا المسلم صاحب الرسالة وھو 

  )٣"(ر كل شىء، ویجعل منھ أداة لنصرة ربھ وإعلاء كلمتھیباش

                                                           

 )٨٣٢(رقم) ١/١٦٦(أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الصلاة ، باب الدعاء قبل السلام ، ) ١
) ٦٢/١٣٨(سلیمان بن ابراھیم بن ثنیان، مجلة البحوث الإسلامیة .وأحكامھ، دالعمل  ) ٢

 . باختصار وتصرف
دار نھضة مصر، : ، طبعة)١٣-١٢(مشكلات في طریق الحیاة الإسلامیة، محمد الغزالي، ص ) ٣

 .الأولي:الطبعة
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والعمل الخیري بمختلف صوره ھو أحد السیاسات الاجتماعیة التي تستھدف القضاء 
على الفقر وتسعى بشكل دائم ومستمر لتجفیف منابعھ، وإخراج من یدخل في دائرتھ، 

تھ، مسھماً في بناء وإعادة إدماجھ في دورة العمل والإنتاج، لیصبح معتمداً على ذا
  . مجتمعھ وفي مساعدة غیره

  .  تفعیل دور الموارد الاجتماعیة المؤدیة إلى كفالة الفقراء:ثانیًا
یسعى النظام الإسلامي عامة إلى اجتثاث الفقر من المجتمع بوسائل متعددة، وكلما 

د نبتت بوادر جدیدة للفقر أسرع إلى محاصرتھا وتجفیف منابعھا، ودلیل ذلك أنھ ق
جعل أول مصرف من مصارف الزكاة المفروضة ھو مصرف الفقراء والمساكین، 
وقد فتح الإسلام الباب للقادرین على معالجة مشكلات الفقر بسنِّ بعض وجوه البرِّ، 
ولفتِ النظرِ إلى بعض الموارد العامة التي یمكنھا المساھمة في القضاء علیھ، ومن 

  :ھذه الموارد

ق.١ ظم أعمال التطوع وأجلھا، الذي یبقى أثره زمنًا طویلًا،  وھو من أع):١(ل

وینتفع منھ المسلمون على مر الأجیال والأزمان، وفیھ مراعاة لمصلحة الواقف 
لما كان المال محببا إلى النفوس : "والموقوف لھ ، والمجتمع بأسره، ذلك أنَّھ

 والتصدق ویصعب على المرء التفریط فیھ، فقد شرع الإسلام حبس عین المال،
بمنفعتھا وفي ھذا تحقیق لرغبة الإنسان المتمشیة مع ما جُبل علیھ من حرص على 
المال، وذلك لأن عین مالھ باقیة في الوقف لیس لأحد التصرف فیھا، كما أن في ذلك 
تحقیقا لنفع الآخرین بریع ھذا المال، ومراعاة لحالھم، وفیھ أیضا تحقیق لحصول 

فاجتمع بھ تحقیق الرغبتین وتعمیم ) ٢"(المالك الموقوفالأجر والثواب لصاحب ذلك 
  .النفع للجمیع

لقد حضَّ الرسول صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ على الوقف المطلق بكل صوره، فَعَنْ أَبِي 
طَعَ عَنْھُ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَ: " ھُرَیْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ

إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ، أَوْ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِھِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُو لَھُ : عَمَلُھُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
، وللوقف في الإسلام عدة مزایا خیریة واجتماعیة حمیدة، منھا ما یقصد بھ )٣"(

ر وثواب ینالھ بسبب الوقف، ومن المجتمع، ومنھا ما یعود على الواقف نفسھ من أج
  ).٤:(ھذه المزایا

                                                           

: تھَا بِمَعْنًى، وَھُوَ فِي الشَّرْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ ھُوَ الْحَبْسُ تَقُولُ وَقَفْت الدَّابَّةَ وَأَوْقَفْ: الْوَقْفُ لُغَةً ) ١
العنایة شرح الھدایة، : حَبْسُ الْعَیْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِیَّةِ، یُراجَع

 دار الفكر، المبسوط، :، طبعة)٦/٢٠٣)(ھـ٧٨٦: المتوفى(محمد بن محمد أكمل الدین البابرتي 
 -ھـ ١٤١٤( بیروت–دار المعرفة : ، طبعة)١٢/٢٧)(ھـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد السرخسي 

 ).م١٩٩٣
 )١/١٣٦(انظر أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة للكبیسي  ) ٢
وَابِ بَعْدَ وَفَاتِھِ أخرجھ مسلم في صحیحھ، كِتَابُ الْوَصِیَّةِ، بَابُ مَا یَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّ ) ٣
)١٦٣١)(٣/١٢٥٥( 
 )٣٦/٢١٠(المرجع السابق  ) ٤
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 تحقیق مبدأ التكافل بین الأمة المسلمة وإیجاد التوازن في المجتمع، فیحفظ لكلٍ - ١
حقھ بغایة الحكمة والعدل، فتحصل بذلك المودة وتسود الأخوة ویعم الاستقرار، 

  .وتتیسر سبل التعاون والتعایش بنفوس راضیة مطمئنة 
لبقاء المال ودوام الانتفاع بھ والاستفادة منھ مدة طویلة ، فإن الموقوف  ضمان - ٢

محبوس أبدا على ما قصد لھ لا یجوز لأحد أن یتصرف بھ تصرفا یفقده صفة 
  .الدیمومة والبقاء 

كما أن في تلك المؤسسات تحقیقًا لغرض كثیر من الأفراد الذین یرغبون في فعل  -٣
اتھم تمنعھم من ذلك أو لیس لدیھم الخبرة الكافیة للقیام الخیر، ولكن أعمالھم والتزام

بتلك الأعمال، فإذا وجد من یخدمھم باستغلال ما ینفقونھ على سبل الخیر من 
المتخصصین بما یحقق الغایة منھ دفعھم ھذا إلى كثرة الإنفاق لاطمئنانھم إلى أن 

  .عائد ما ینفقونھ سوف یصرف في مصرفھ السلیم 
ایة للمال ومحافظة علیھ من عبث العابثین كإسراف ولد أو تصرف  في الوقف حم-٤

  .قریب ، فیبقى المال وتستمر الاستفادة من ریعھ ، ویدوم جریان أجره لھ 
في الوقف بر للموقوف علیھ وقد حث الشرع الكریم على البر ورغب فیھ ففي  -٥

لف القلوب البر تدوم الصلة وتنقطع البغضاء ویتحاب الناس فتسمو الھمم وتأت
  . وتتعاون على الأمور النافعة وتتجنب الكید للآخرین وتتجھ إلى العمل المنتج النافع 

 إذ فیھ من المصالح ما لا یوجد في – صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -ولذا حثَّ علیھ النبي 
ج سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما یصرف في سبیل االله مالًا كثیرًا، ثم یفنى فیحتا

أولئك الفقراء تارة أخرى إلى العطاء، ویجئ أقوام آخرون من الفقراء فیُحرَمون، فلا 
أحسن ولا أنفع للعامة من أن یكون شيء حبسًا لھم یُصرَفُ علیھم من منافعھ ویبقى 

  .أصلُھ

منها  ، لإسلا ص في  ق  ل تتن مجالا   :  

وھو نوع من أنواع  ":لخیروقفُ المال على الفقراء والأقارب وعلى وجوه ا .أ
الصدقات التي رغب الشارع فیھا وندب إلیھا، وھو قربة من القربات التي یتقرب بھا 
العبد إلى ربھ، ولا فرق في ذلك بین الوقف على جھة عامة كالفقراء وطلبة العلم 
ونحو ذلك أو الوقف على القرابة والذریة ، إلا أن السلف الأول من ھذه الأمة 

  ) .١"(یكون آخره للمساكینیفضلون أن 
أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ : ومن ذلك ما رَوَىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا

یَا رَسُولَ اللَّھِ، : أَرْضًا بِخَیْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَسْتَأْمِرُهُ فِیھَا، فَقَالَ
إِنْ «: نِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَیْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْھُ، فَمَا تَأْمُرُ بِھِ؟ قَالَإِ

فَتَصَدَّقَ بِھَا عُمَرُ، أَنَّھُ لاَ یُبَاعُ وَلاَ یُوھَبُ وَلاَ : قَالَ» شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَھَا، وَتَصَدَّقْتَ بِھَا
قَ بِھَا فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ، وَابْنِ یُورَثُ، وَتَصَدَّ
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 )٣٦/١٩٨(والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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السَّبِیلِ، وَالضَّیْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِیَھَا أَنْ یَأْكُلَ مِنْھَا بِالْمَعْرُوفِ، وَیُطْعِمَ غَیْرَ 
  )٣"(مَالًا) ٢(غَیْرَ مُتَأَثِّلٍ: ینَ، فَقَالَفَحَدَّثْتُ بِھِ ابْنَ سِیرِ: ، قَالَ)١(مُتَمَوِّلٍ

ومنھ ما جاء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّھُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ 
لٍ، أَحَبُّ مَالِھِ إِلَیْھِ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِینَةِ مَالًا مِنْ نَخْ: اللَّھُ عَنْھُ، یَقُولُ

، مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَدْخُلُھَا وَیَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ ٤بَیْرُحَاءَ
، قَامَ )٥(بُّونَلَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: فِیھَا طَیِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ

لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا : یَا رَسُولَ اللَّھِ، إِنَّ اللَّھَ یَقُولُ: أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ
دَ  وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَیْرُحَاءَ، وَإِنَّھَا صَدَقَةٌ لِلَّھِ أَرْجُو بِرَّھَا وَذُخْرَھَا عِنْتُحِبُّونَ

 شَكَّ ابْنُ -، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَایِحٌ )٦(بَخْ«: اللَّھِ، فَضَعْھَا حَیْثُ أَرَاكَ اللَّھُ، فَقَالَ
: ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ» وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَھَا فِي الأَقْرَبِینَ-مَسْلَمَةَ 

  )٧(اللَّھِ، فَقَسَمَھَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِھِ، وَفِي بَنِي عَمِّھِأَفْعَلُ ذَلِكَ یَا رَسُولَ 
 فَقد جاءت السنة النبویة المطھرة ببیان وقف میاه الآبار للسقیا والمنفعة العامة، .ب

أن حفر الآبار للسقیا العامة من آكد أفعال الخیر، ومما یبقى أثرُهُ بعدَ الموت، فعَنْ 
بِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ حِینَ شُعْبَةَ، عَنْ أَ

أَنْشُدُكُمُ اللَّھَ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ : حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَیْھِمْ، وَقَالَ
مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَھُ «: رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَوَسَلَّمَ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ 

؟ »مَنْ جَھَّزَ جَیْشَ العُسْرَةِ فَلَھُ الجَنَّةُ«: ؟ فَحَفَرْتُھَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّھُ قَالَ»الجَنَّةُ
 جزاء حفر البئر ووقفھا للمنفعة العامة فجعل) ٨(»فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ: فَجَھَّزْتُھُمْ، قَالَ

  .كثواب من جھَّزَ جیشًا
 فقد رَوَيَ :وقف الدواب للحمل علیھا وما یتبعھا من وسائل الركوب وبلوغ القصد .ت

أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَھُ فِي سَبِیلِ اللَّھِ : نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا
ا رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِیَحْمِلَ عَلَیْھَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّھُ قَدْ وَقَفَھَا أَعْطَاھَ

                                                           

ثر، ابن الأثیر النھایة في غریب الحدیث والأ: مال الرجل وتمول، إذا صار ذا مال، انظر ) ١
 ).٤/٣٧٣(الجزري 

 ).١/٢٣(ابن الأثیر الجزري: النھایة في غریب الحدیث والأثر: أي غیر جامع، انظر ) ٢
، )٢٧٣٧)(٣/١٨٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الشُّرُوطِ، بَابُ الشُّرُوطِ فِي الوَقْفِ  ) ٣

 )١٦٣٢)(٣/١٢٤٩( الْوَقْفِواللفظ لھ، ومسلم في صحیحھ، كِتَابُ الْوَصِیَّةِ، بَابُ
النھایة في غریب : ھي اسم مال وموضع بالمدینة، من الیراح، وھي الأرض الظاھرة، انظر  ) ٤

 ).١/١١٤(الحدیث والأثر، ابن الأثیر
 ).٩٢(سورة آل عمران، من الآیة رقم ) ٥
 ).١/٥٧(ابن الجوزي: غریب الحدیث: تعظیم الأمر وتفخیمھ، انظر: معناه ) ٦
رجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الوَصَایَا، بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ یُبَیِّنِ الحُدُودَ فَھُوَ جَائِزٌ، أخ ) ٧

، واللفظ لھ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة )٢٧٦٩)(٤/١١(وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ
 )٩٩٨)(٢/٦٩٣(كینعلى الأقربین والزوج والأولاد والوالدین ولو كانواْ مشر

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الوَصَایَا، بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِھِ مِثْلَ  ) ٨
 )٢٧٧٥)(٤/١٣(دِلاَءِ المُسْلِمِینَ
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لاَ تَبْتَعْھَا، وَلاَ «: یَبِیعُھَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَنْ یَبْتَاعَھَا، فَقَالَ
وفي ھذا من مواساة أھل الحاجة والافتقار وحملھم على ما ) ١(»ي صَدَقَتِكَتَرْجِعَنَّ فِ

  یبلغھم مآربھم المشروعة ما لا یخفى
:  فقد جاء عَن أَنَسٍ، قَالَ:وقف الأشجار للمنفعة العامة للأكل منھا والتظلل بفیئھا .ث

لْعَبْدِ أَجْرُھُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِھِ، وھُو سَبْعٌ یَجْرِي لِ: قَالَ رَسُول االلهِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیھ وَسَلَّم
مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَھْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، : فِي قَبْرِهِ

  ).٢"(أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا یَسْتَغْفِرُ لَھُ بَعْدَ مَوْتِھِ
انتشرت في العالم الإسلامي المدارس والمكتبات، وتحسنت "ریق الوقف وعن ط

بدعمھا العلوم، وازدھرت الأحوال الصحیة، وأنشئت المستشفیات، وبُنیت للموتى 
  )٣"(القبور وتم تجھیز لوازم التغسیل والتكفین لھم

  وھي مجال واسعٌ في العمل الخیري التطوعي، الذي یتطوع فیھ المسلم عن:لهبة.٢

طیب خاطرٍ منھ بلا موجب، بغیة التقرب إلى االله عزَّ وجلَّ، وتتعدد مجالاتھا باعتبار 
تعدد الأموال ، فربما كانت بالمال، وربما كانت بالقوة الجسدیة یبذلھا المرء لغیره 
فیساعدھم على قضاء حوائجھم، وربما كانت بما ینتجھ الحیوان من لبن وغیره، أو 

 أو حرث وخلافِھِ، وقد وردت بعض الأحادیث التي تذكرُ وھب المنفعة بھ في ركوب
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ : ذلك وتحثُّ علیھ، منھا ما جاء عن أَبِيْ سَعِیدٍ، قَالَ

، فَھَلْ لَكَ مِنْ وَیْحَكَ إِنَّ الھِجْرَةَ شَأْنُھَا شَدِیدٌ«: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَھُ عَنِ الھِجْرَةِ، فَقَالَ
، »فَھَلْ تَمْنَحُ مِنْھَا شَیْئًا؟«: نَعَمْ، قَالَ: ، قَالَ»فَتُعْطِي صَدَقَتَھَا؟«: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ» إِبِلٍ؟
فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ «: نَعَمْ، قَالَ: ، قَالَ»)٤(فَتَحْلُبُھَا یَوْمَ وِرْدِھَا؟«: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ

  )٧(»مِنْ عَمَلِكَ شَیْئًا) ٦(إِنَّ اللَّھَ لَنْ یَتِرَكَ، فَ)٥(البِحَارِ

                                                           

العُرُوضِ أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الوَصَایَا، بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالكُرَاعِ وَ ) ١
، واللفظ لھ، ومسلم في صحیحھ،كتاب الھبات، باب كراھة شراء )٢٧٧٥)(٤/١٢(وَالصَّامِتِ

 ).١٦٢٠)(٣/١٢٣٩(الإنسان ما تصدق بھ ممن تصدق علیھ
صحیح : ، انظر"حسن لغیره: "، وقال الألباني)٧٢٨٩)(١٣/٤٨٣(رواه البزار في مسنده ) ٢

 )٧٣)(١/١٧(الترغیب والترھیب لھ 
 ).١٧-١٦(على النملة، ص. ل الخیري الإسلامي في ضوء التحدیات المعاصرة، دالعم ) ٣
عمدة القاري : یوم نوبة شربھا، لأن الحلب یومئذ أوفق للناقة وأرفق للمحتاجین، انظر: أي ) ٤

 )١٣/١٨٨(شرح صحیح البخاري، البدر العیني 
المنھاج شرح صحیح مسلم : رھي القرى، والعرب تسمي القرى البحار، والقریة البحیرة، انظ ) ٥

 ).١٣/٩(بن الحجاج، النووي
المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، : لن ینقصك من ثواب أعمالك شیئًا، انظر: أي ) ٦

 ).١٣/٩(النووي
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الھِبَةِ وَفَضْلِھَا وَالتَّحْرِیضِ عَلَیْھَا، بَابُ فَضْلِ  ) ٧

واللفظ لھ ، ومسلم في صحیحھ، كتاب الإمارة، باب المبایعة بعد فتح ) ٢٦٣٣()٣/١٦٦(المَنِیحَةِ
 )١٨٦٥)(٣/١٤٨٨(مكة على الإسلام والجھاد والخیر، وبیان معنى لا ھجرة بعد الفتح
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فانظر كیف كان صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حریصًا على الترفق بالفقراء، فلم یكلفھم كبیر 
عناء في سبیل الحصول على بعض المنح والھبات من ألبان بعض الإبل، حین أمر 

أھون على الماشیة وأرفق : "لماء، فإنھأربابھا بحلبھا في أماكن شربھا وورودھا ا
بھا، وأوسع علیھا من حلبھا في المنازل، وھو أسھل على المساكین، وأمكن في 

  ، )١"(وصولھم إلى مواضع الحلب لیواسواْ
وغیر ذلك من وجوه الھبات والعطایا ما ذكره صلى االله علیھ وسلم فیما جاء عَنْ أَبِي 

نَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بَیْ: سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ
فَجَعَلَ یَصْرِفُ بَصَرَهُ یَمِینًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ : عَلَى رَاحِلَةٍ لَھُ، قَالَ

 فَلْیَعُدْ بِھِ عَلَى مَنْ لَا ظَھْرَ لَھُ، وَمَنْ كَانَ لَھُ مَنْ كَانَ مَعَھُ فَضْلُ ظَھْرٍ،«: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى : ، قَالَ»فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْیَعُدْ بِھِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَھُ

  )٢"(رَأَیْنَا أَنَّھُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ
الْحَثّ عَلَى الصَّدَقَة وَالْجُود وَالْمُوَاسَاة وَالْإِحْسَان إِلَى : فِي ھَذَا الْحَدِیث: "قال النووي

الرُّفْقَة وَالْأَصْحَاب، وَالِاعْتِنَاء بِمَصَالِح الْأَصْحَاب، وَأَمْر كَبِیر الْقَوْم أَصْحَابھ بِمُوَاسَاةِ 
اج بِتَعَرُّضِھِ لِلْعَطَاءِ، وَتَعْرِیضھ مِنْ غَیْر سُؤَال، الْمُحْتَاج، وَأَنَّھُ یُكْتَفَى فِي حَاجَة الْمُحْتَ

: مُتَعَرِّضًا لِشَيْءٍ یَدْفَع بِھِ حَاجَتھ، وَفِیھِ : أَيْ ) فَجَعَلَ یَصْرِف بَصَره(وَھَذَا مَعْنَى قَوْلھ 
 لَھُ رَاحِلَة، وَعَلَیْھِ ثِیَاب، مُوَاسَاة اِبْن السَّبِیل، وَالصَّدَقَة عَلَیْھِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا، وَإِنْ كَانَ

  ).٣"(أَوْ كَانَ مُوسِرًا فِي وَطَنھ، وَلِھَذَا یُعْطَى مِنْ الزَّكَاة فِي ھَذِهِ الْحَال

  :لإق.٣

فللقرض الحسن فعالیة مثمرة في القضاء على الفقر، سیما إذا كان الإقراض لتزوید 
علیھم بالدخل، ولتجنب استمرار الفقراء بأداة للعمل، أو للبدء في أنشطةٍ تعودُ 

المساعدات التي لا تنتھي، وقد جاء في الحدیث عَنْ عَبْدِ االلهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ 
: االلهُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ، قَالَ: ، قَالُوا"أَتَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ : " عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

مْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الدِّرْھَمَ، أَوْ ظَھْرَ الدَّابَّةِ، أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ، أَوْ لَبَنَ الْمَنِیحَةُ، أَنْ یَ"
  )٤"(الْبَقَرَةِ

                                                           

 ).٧/٧٢(المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي ) ١
ابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ أخرجھ مسلم في صحیحھ، كِتَابُ اللُّقَطَةِ، بَابُ اسْتِحْبَ ) ٢

 ).١٧٢٨)(٣/١٣٥٤(الْمَالِ
 )٦/١٦٦(المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي  ) ٣
حسن لغیره، : "،وقال الأرناؤوط في ھامشھ)٤٤١٥)(٤٢٣- ٧/٤٢٢(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٤

 ثقات رجال وھذا إسناد ضعیف من أجل إبراھیم الھجري، وھو أبو إسحاق بن مسلم، وبقیة رجالھ
، ورواه الطبراني في معجمھ )٥١٢١)(٩/٥٦(، واللفظ لھ، ورواه أبو یعلى في مسنده"الصحیح
رواه أحمد، وأبو یعلى، وزاد الدینار أو البقرة، : "، وقال الھیثمي)٥٣٢٦)(٥/٢٨٤(الأوسط

مجمع الزوائد ومنبع : والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحیح، انظر
 ).٤٧٣٢)(٣/١٣٣(وائدالف
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  )١"(والمقصود بمنحة الورِق أو الدرھم ھو القرض الحسن

لتجا ع بع �ي�نِهِ.٤ ي لمعس    :لتيسي على لم

ى وفاءِ دَیْنِھِ بشھادةِ مَنْ یعلمُ بحالِھِ، وقد المدین المعسر ھو من ثبت عدم قدرتھ عل
حثَّ رسولُ االله صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ على العفو عن المدین إذا تعذَّر، ولم یضر ذلك 
العفو بالدائن في مالھ ونفسھ، وكذا لم یضر بذلك المدین المعسر في خلقھ فلا 

 جاء عَنْ عُبَیْدِ اللَّھِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ، أَنَّھُ یستمرئ ذلك ویعتاده، أو إمھالِھِ، ومن ذلك ما
كَانَ تَاجِرٌ : " سَمِعَ أَبَا ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ

ھُ، لَعَلَّ اللَّھَ أَنْ یَتَجَاوَزَ عَنَّا،  عَن٢ْتَجَاوَزُوا: یُدَایِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْیَانِھِ
  )٣"(فَتَجَاوَزَ اللَّھُ عَنْھُ

وقد بان في الحدیث الشریف فضیلة التجاوز عن المعسر، وعظم المثوبة على ذلك، 
وھو واالله من أعظم الأعمال مثوبة، وأكثرھا عند االله أجرا، وعند الناس حمدا 

تي على المرء شدّة ومسغبة یضیق بھا واسع قد یأ"وشكرا، وفیھ مراعاة الأخوة إذ 
رحابھ، وتمسك بتلابیبھ وتصبح الدنیا أمامھ كسم الخیاط، یودّ الخلاص منھا بأي 
ثمن وإن غلا، ویودّ أن لو ابتلعتھ الأرض، لدیون تراكمت، وأزمات بھ حلت لم تبق 

  .على رطب ولا یابس، ولا صامت من مالھ ولا ناطق
 ھو فیھ وحط عنھ بعض دینھ أو تجاوز لھ عما شغلت بھ فإذا ما أنقذه دائنھ مما

كان كمن ردّت إلیھ الحیاة وقد كادت تزھق، أو انتشل من براثن الھلاك وقد . ذمتھ
أوشك أن یغرق، وناھیك إذا كان المتجاوز تاجرا شأنھ البیع والشراء للربح والكسب، 

ھ في الأسواق یبتغي وإنماء ثروتھ، وتقلیب تجارت. فھو جدّ حریص على زیادة مالھ
المال الوفیر، والربح الكثیر، فإذا ما وضع عن غریمھ بعض ما علیھ دل ذلك على 
إخلاصھ وسلامة نفسھ من الشح ورغبتھ في الخیر وابتغاء الأجر؛ فلا غرو أن 
یتجاوز االله عن سیئاتھ ویحط من أوزاره ویعفو برحمتھ عن ھفواتھ وھو الغفور 

  ).٤"(الرحیم

شىعا لج.٥ سقيا لع   :عى 

وھو باب عظیم من أبواب الأعمال الخیریة التطوعیة، وقد جاءت الآیات والأحادیث 
وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى :تترى دالة على أھمیة إطعام الطعام، ومن ذلك قول االله تعالى

ھِ لَا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا حُبِّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللَّ
                                                           

، تحفة الأحوذي بشرح جامع )٤/٣٦٤(النھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر الجزري ) ١
 ).٦/٧٧(الترمذي، المباركفوري

النھایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر : أي اعفواْ وتساھلواْ وتسامحواْ، انظر ) ٢
 ).١/٣١٥(الجزري

، واللفظ لھ، )٢٠٧٨)(٣/٥٨( كِتَابُ البُیُوعِ، بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًااخرجھ البخاري في صحیحھ، ) ٣
 ).١٥٦٢)(٣/١١٩٦(ومسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر

، )١/٢٦٨)(ھـ١٣٤٩: المتوفى(الأدب النبوي، محمد عبد العزیز بن علي الشاذلي الخَوْلي  ) ٤
 ).ھـ١٤٢٣(الرابعة، : عة بیروت، الطب–دار المعرفة : طبعة
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نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا فَوَقَاھُمُ اللَّھُ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاھُمْ نَضْرَةً 
  ) ١(وَسُرُورًا وَجَزَاھُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا

: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: سَى رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، قَالَوما جاء عَنْ أَبِي مُو
  )٢"(الأَسِیرَ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِیضَ: فُكُّوا العَانِيَ، یَعْنِي" 

إطعام الجائع عام یتناول كل جائع من بني آدم " وفي الحدیث الشریف دلالة على أنَّ 
وغیرھم، وإطعام الجائع فرض على الكفایة، فلو أن رجلا یموت جوعا وعند آخر ما 
یحییھ بھ بحیث لا یكون في ذلك الموضع أحد غیره ففرض علیھ إحیاء نفسھ، وإذا 

  )٣"(ارتفعت حالة الضرورة كان ذلك ندبا
 رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وما رواه عَبْدُ اللَّھِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا، أَنَّ

تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ «: أَيُّ الإِسْلاَمِ خَیْرٌ؟ قَالَ: وَسَلَّمَ
).  ٥(ا؟أيُّ أعمال الإسلام أكثر نفعً: أي" أَيُّ الإِسْلاَمِ خَیْرٌ؟: " ، ومعنى قولھ)٤(»تَعْرِفْ

إلى غیر ذلك من الموارد التي تساھم في القضاء على ظاھرة الفقر في المجتمعات، 
  :ومنھا

بي   غاثة لمنك

  مساعدة المرضى وزیاراتھم والتفریج عنھم
إمداد المحتاجین احتیاجًا موسمیًا، كتزویج الأیتام والیتیمات، وإمداد طلبة العلم 

  علیمالفقراء بمصروفات الدراسة وأدوات الت
  فتح اماكن الضیافة العامة للمغتربین واللاجئین وأبناء السبیل وإیوائھم

  .تأمین الحوائج الضروریة للأسر التي غاب عائلُھا، وغیر ذلك
ومن ذلك كلھ یتأكد لنا أن محاربة الفقر من أھمِّ مقاصد العمل الخیري ،وأنَّ الإسلام 

اعیة ما یساھم في القضاء على قد وضع من النظم والتشریعات الاقتصادیة والاجتم
الفقر وآثاره المادیة والمعنویة، وأنّھ قد سلك في سبیل ذلك المسالك المناسبة لھ،  

  : وقد عدّدَ فیھا مادیًا ومعنویًا، كما سعى إلى
 تقدیم المساعدات النقدیة للفقراء والمعوزین بصفة دوریة موسمیة  -١
 طعام والماء والكساء والدواء والغطاء تقدیم المساعدات العینیة التي تشمل ال -٢
تقدیم المساعدات المؤسسیة كدعم وتمویل المشروعات الصغیرة أو إنشاء  -٣

المؤسسات التعلیمیة والتربویة والخدمیة كالمساجد والمدارس ودور الأیتام 
والمستوصفات الخیریة ودور الرعایة الاجتماعیة للعجزة والأرامل وذوي الاحتیاجات 

                                                           

 ).١٢-٠٩سورة الإنسان، الآیات  ) ١
 )٣٠٤٦)(٤/٦٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الجِھَادِ وَالسِّیَرِ،  بَابُ فَكَاكِ الأَسِیرِ ) ٢
 ).١٤/٢٩٤(عمدة القاري شرح صحیح البخاري، بدر الدین العیني ) ٣
، )١٢)(١/١٢(إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الإِسْلاَمِ: نِ، بَابٌأخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ الإِیمَا ) ٤

 )٣٩)(١/٦٥(ومسلم في صحیحھ، كِتَابُ الإِیمَانِ، باب بیان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل
: دار طوق النجاة، الطبعة: ، طبعة)١/١٢(یُراجَع تعلیق مصطفى البغا على صحیح البخاري ) ٥

 )ھـ١٤٢٢(الأولى
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، وفي نظري لو قدمت ھذه المساعدات النقدیة والعینیة في صورة أدوات )١(الخاصة
  . إنتاج ووسائل تكسُّبٍ لكان أفضل

  

 الإلزام الاجتماعي بمبادئ التكافل، واعتبارھا من الواجبات الوطنیة لازمة :ثالثًا
  .السداد

سلمة حیث یمكن اعتبار كفالة بعض الأغنیاء لإخوانھم الفقراء داخل المجتمعات الم
والإلزام بھا سنَّاً وتشریعاً من مسوغات الانضباط ومؤھلات المواطنة مع وضع 

 بین - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -الضوابط الشرعیة والعرفیة لھ، وفي مؤاخاة النبي
المھاجرین والأنصار تشریعٌ لذلك وإرشادٌ إلیھ، وفیھ أیضاً تربیة اجتماعیة وتھذیب 

ن تربیتھ على معاني التكافل والتضامن والإنفاق والتعاون والشعور نفسيٌ للمعطي م
بالآخر، وتربیة للآخذ لأنھ لم یأمره بالأخذ للكفایة إلا بعد استفراغ الجھد وبذل 

  .الطاقة، وتشجیع لھ على معاني الاقتصاد والكفاف
اطنین، وقد أمر الشرع الحنیفُ بالعمل الإغاثي وتقدیم الخدمات العاجلة للوطن والمو

والتي تعتمد على تبرع المسلم بالجھد "واعتبر ذلك من الواجبات الیومیة اللازمة، 
الجسدي، أو التبرع المالي لإنقاذ الغرقى، والھدمى، والحرقى، وإرشاد الضالِّ، 

لَّى قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَ: ، فقد رُوِىَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، قَالَ)٢"(ونحوھا
مِنَ النَّاسِ عَلَیْھِ صَدَقَةٌ، كُلَّ یَوْمٍ تَطْلُعُ فِیھِ الشَّمْسُ، ) ٣(كُلُّ سُلاَمَى«: االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

یَعْدِلُ بَیْنَ الِاثْنَیْنِ صَدَقَةٌ، وَیُعِینُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِھِ فَیَحْمِلُ عَلَیْھَا، أَوْ یَرْفَعُ عَلَیْھَا مَتَاعَھُ 
دَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّیِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ یَخْطُوھَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَیُمِیطُ الأَذَى صَ

صدقة الندب والترغیب لا الإیجاب : "والمراد بالصدقة ھنا) ٤"(عَنِ الطَّرِیقِ صَدَقَةٌ
  وھو مضمون العمل التطوعي) ٥"(والإلزام

یس ما ذكر فى ھذا الحدیث أنھ صدقة على الإنسان تجب علیھ ول: "وقال ابن بطَّال
فرضًا ، وإنما ھو علیھ من باب الحض والندب ، كما أمر االله تعالى المؤمنین 

                                                           

ابراھیم البیومي / قاصد العمل الخیري والأصول الإسلامیة للمشاركة الاجتماعیة ، دم: یراجع  ) ١
 .، طبعة مكتبة الشروق الدولیة بدون تاریخ) ٣٩(غانم ، تقدیم المستشار طارق البشري ص 

، بحث مقدم إلى اللقاء )١٥(محمد بن صالح القاضي، ص/ الأعمال التطوعیة في الإسلام، د ) ٢
: للجھات الخیریة بالمنطقة الشرقیة، جمعیة البر الخیریة بالدمام، الطبعةالسنوي الرابع 

 ).م٢٠٠٥-ه١٤٢٥(الثانیة
عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استُعمِلَ في جمیعِ عظامِ البدن ومفاصلِھِ، : السُّلامىَ ھي ) ٣

الحجاج، المنھاج شرح صحیح مسلم بن : وعددھا في جسمِ الإنسانِ ستین وثلاثمائة مفصل، انظر
 ).٥/٢٣٣(النووي 

أخرجھ البخاري في صحیحھ،  كِتَابُ الجِھَادِ وَالسِّیَرِ،  بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ  ) ٤
واللفظ لھ، ومسلم في صحیحھ، كِتَاب الزَّكَاةِ،  بَابُ بَیَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ یَقَعُ ) ٢٩٨٩)(٤/٥٦(

 )١٠٠٩)(٢/٦٩٩(الْمَعْرُوفِ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ 
 ).٧/٩٥(المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي  ) ٥
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بالتعاون والتناصر، فھذه كلھا وما شاكلھا من حقوق المسلمین بعضھم على بعض 
  ) ١"(مندوب إلیھا مرغب فیھا

رْدَةَ عَنْ أَبِیھِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وكذا ما رواه سَعِیدٌ بْنُ أَبِي بُ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا یَا نَبِيَّ اللَّھِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ قَالَ یَعْمَلُ بِیَدِهِ فَیَنْفَعُ نَفْسَھُ : "قَالَ

 قَالُوا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ قَالَ ٢ قَالَ یُعِینُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْھُوفَ وَیَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ
  )٣"(فَلْیَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْیُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّھَا لَھُ صَدَقَةٌ

ا ھُوَ أَعَمُّ مِنْ إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى سَبِیلِ الِاسْتِحْبَابِ الْمُتَأَكِّدِ أَوْ عَلَى مَ: "قال ابن حجر
ذَلِكَ ، وَالْعِبَارَة صَالِحَة لِلْإِیجَابِ وَالِاسْتِحْبَابِ، وَكَأَنَّھُمْ فَھِمُوا مِنْ لَفْظِ الصَّدَقَة الْعَطِیَّة 

لِكَ وَلَوْ فَسَأَلُوا عَمَّنْ لَیْسَ عِنْدَهُ شَيْء ، فَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّدَقَةِ مَا ھُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَ
  ) ٤"(بِإِغَاثَةِ الْمَلْھُوفِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ

  

  . حسن استغلال الموارد المادیة في المشروعات التنمویة:رابعًا
فمن الحكمة والفطنة أن لا تُجمعَ الزكوات والنفقات من عموم الأغنیاء ثم توزع على 

الأمرُ ھكذا دوالیك في المجتمع عموم الفقراء فیجتھد الأولون وینعم الآخرون، ویظل 
إذ للزكاة في الإسلامِ ھدفاً أسمى " فریق یعمل ویعطي، وآخر یكسُلُ ویأخذ"المسلم 

وأعمّ، بل ینبغي أن یُتَّخذَ الضمانُ الاجتماعيُ في الإسلام بسائرِ مفرداتِھِ قاعدة 
 أساسیة لتوفیر مستوى لائق من المعیشة، ووسیلة مھمة یتم من خلالھا تحقیق

التنمیة الشاملة للمجتمعات، وذلك حین تُجمع ھذه الأموال، وتُستخدم الاستخدامَ 
الأمثلَ في بناء المشروعات التي یعمل فیھا الفقراءُ والمعوزون فیُكفوْنَ المؤنة 
الأبدیة، ویعملون بأیدیھم، وتُحفَظُ لھم كراماتُھم، ویحافظون على أدوات الإنتاج، 

لوطن، ویساھمون في تحقیق تنمیتھ، فیتجاوز دورُھا ویستشعرون معنى الانتماء ل
سد الاحتیاجات الأساسیة للفقراء إلى توفیر وسائل العمل، وكسب الرزق، وإنشاء 
المشروعات التي یعمل بھا الفقراء، أو یعود دخلُھا علیھم، وبھذا تُعتبرُ وسیلةً مھمةً 

  . لخلق فرص العمل، وتحقیق التنمیة الشاملة
 أن الزكاة وغیرھا من أشكال العطاء توجھ فقط لسدِّ الاحتیاجات إننا نجد الآن

الأساسیة، ولا تھتم بتحقیق التنمیة، ما أدي إلى استمرار حالات الفقر، لھذا یجب أن 
 توجیھاً -سواء كانت أعطیاتٍ مالیَّةً،أو عینیةً أو حتى بالمجھود-تُوجَھ العطاءات

ة التي یعاني منھا المجتمع المسلم في سلیمًا لحل العدید من المشكلات الاقتصادی

                                                           

 ).٥/٨٥(شرح صحیح البخارى ـ لابن بطال  ) ١
المنھاج شرح صحیح مسلم بن : یطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم، یُرَاجَع ) ٢

 ).٧/٩٤(النووي : الحجاج
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَعْمَلْ : ابُ الزَّكَاةِ، بَابٌأخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَ ) ٣

، ومسلم في صحیحھ، كِتَاب الزَّكَاةِ، بَابُ بَیَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ یَقَعُ )١٤٤٥)(٢/١١٥(بِالْمَعْرُوفِ 
 )١٠٠٨)(٢/٦٩٩(عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ 

 ).٥/٥٢(الباري بشرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقلاني فتح  ) ٤
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الوقت الحالي مثل مشكلة البطالة، والفقر، والدیون، والفجوة الاقتصادیة الفاحشة 
  عن طریق رسم خطة تنمویة تقوم على أسس العدالة الاجتماعیة.... بین الطبقات

وھو من أھم صور العطاء المنظم : في الإسلام) الوقف(وفي ھذا الإطار یُشار إلى
المعتمد على ذاتھ مالیا، والذي یعكس مجتمعًا قویا،یسعى إلى تحقیق تنمیة بلاده في 
شتى المجالات كبناء المدارس والمستشفیات ، ودعم الأبحاث في المجالات العلمیة 
المختلفة، ومن ثم فإن إحیاء مفھوم الوقف من جدید یعد من أھم المدعمات للتنمیة، 

  .لاجتماعيویؤدى إلى تنظیم العطاء ا
  . اتخاذ سیاسة التشجیع والتحفیز للحد من أسباب الفقر:خامسًا

فلا بأس من اتخاذ المؤسسات الخیریة من التحفیز والتشجیع على الاستثمار ولو 
بتخفیض الإجارة أو الوعد بالتملیك أو المشاركة الاعتباریة مع بعض الفقراء ممن 

الأموال طریقاً للحد من الفقر یستطیعون إدارة المشروعات والتربح من رؤوس 
والتشرد، كاعتبار القرض الحسن على آجال مناسبة، والمشاركة المنتھیة بالتملیك 
خلال أجل مناسب، أو الإجارة المنتھیة بالتملیك خلال أجل مناسب، والمرابحة 

  . الإسلامیة، والبیع بالتقسیط، وغیر ذلك
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  المبحث الرابع

  ي وأثرها في القضاء على ظاهرة الإدمانصور العمل الخير

ما أَدْمَنَ فلان كذا إِدْمَانًا واظبھ :یقال"المواظبة والملازمة للشیئ  :يعني لإ

الشراب وغیره ) أدمن(لزمھ،و:دمن فلان على فلان، وعلى الشيء"، و)١"(ولازمھ
  )٢"(أدامھ ولم یقلع عنھ

ت التي تصلحھم وحرَّم علیھم الخبائث ومن رحمة االله تعالى بعباده أن أحلَّ لھم الطیبا
التي تفسدھم،ومن جملة تلك الخبائث تحریم المخدرات بشتى صورھا ومختلف 
أنواعھا وأسمائھا، ولقد تكلم العلماء قدیماً وحدیثاً عن تحریمھا وأضرارھا، فذكرواْ 
من أضرارھا الصحیة تأثیرھا في أجھزة الجسم وإصابتھ بالضعف والوھن بعد البأس 

: ، ومن أضرارھا الاقتصادیة..لقوة، وغرس الكسل والبلادة بعد النشاط والفھموا
ضیاع الأموال وإفساد المعیشة وبیع الضروریات وفوات قوت الأولاد ، فضلاً عن 

، ومن أضرارھا ..المساھمة في إضعاف الإنتاج وإشاعة روح الكسل والعجز
لمسئولیات الاجتماعیة والواجبات الاجتماعیة التسبب في تفكك الأُسَرْ، والتفلت من ا

) ٣(، فضلاً عن الأضرار الخلقیة والدینیة مما ھو معروفٌ للعامة والخاصة....العائلیة
بما فیھا من موت بطیئ، وتغییب للعقل وتبذیر للمال وانتھاك لحرمتي الدین والعرض 

  :یقما یجعل العمل الخیري أكثر فعالیة وإیجابیةً في ھذه الأوساط، وذلك عن طر
 تفعیل الدور التوعوي لبیان خطورة الإدمان على الفرد والمجتمع، وذلك بإقامة :أولًا

التمویل الخیري المادي والمعنوي لإلقاء "الحملات التوعویة والمساعدة في 
المحاضرات وإقامة الملتقیات وبث الحصص الإذاعیة والتلفزیونیة وتنشیط الدروس 

التوعویة المتعلقة ببیان مخاطر ظاھرة الإدمان المسجدیة، وطبع وتوزیع المطویات 
على الفرد والمجتمع وما ینجرُّ عنھا من آثارٍ سلبیةٍ، مما یستدعي دقَّ ناقوسِ 

وبیان أن سلاح المؤمن في حیاتھ عقل سلیم، وصحة قویة، ومال یغنیھ، ) ٤"(الخطر
 الإباحیة وكرامة وشرف یسمو بھما، ولذلك حرم الإسلام الخمور والمخدرات، وجرّم

والفسوق، لأنَّ ھذا كلھ یُذھِبُ العقل والصحة والمال والكرامة والشرف، كما یفتك 
بالعقول فیعطلھا، وبالصحة فیفنیھا ویھلكھا، وبالأجسام فیمرضھا ویھدمھا، 
وبالنفس فیبلدھا، وبالأموال فیبددھا، وبالأسرة فیشتتھا، وذلك بلاء ماحق، وموت 

                                                           

: ، طبعة)١/٢٠٠(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، أحمد بن محمد الفیومي ) ١
 . بیروت–المكتبة العلمیة 

، )١/٢٩٨(المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ) ٢
 مجمع اللغة العربیة: ر الدعوة، تحقیقدا: طبعة

، طبعة دار الفكر، )٧/٤٤١(وھبھ الزحیلي.الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د: یراجع في ذلك ) ٣
سلسلة ) ١٢(حامد جامع، محمد فتحي عید ص.دمشق،سوریا، المخدرات في رأي الإسلام، د

 ).م١٩٧٩(البحوث الإسلامیة، الكتاب السابع
 ).٢٣(اره، مركز مداد الدولي للأبحاث والدراسات صصور العمل الخیري وآث ) ٤
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المحافظة على العقل أمر ضروريٌّ یتطلبھ الدین والدنیا بطیئ، وانتحار تدریجيٌّ، و
  .معاً، ودعامة المحافظة علیھ الوقایة من أسباب ھلاكھ، والعلاج من آفاتھ

  : اھتمام حملات العمل الخیري بمخالطة المدمنین في مراكز علاجھم :ثانیًا
 للتقویم  فاندماج ھذه الحملات الخیریة والمؤسسات الدعویة بین أفراد تلك الفئة

والتوجیھ ، والاستفادة من المُكث بینھم وكتابة التقاریر الاجتماعیة والسلوكیة عنھم، 
والعودة بھا إلى المؤسسسات الخیریة للمساھمة في متابعة حالاتھم حتى لا تحدث 
لھم الانتكاسة الصحیة أو الخلقیة والسلوكیة، وتوفیر الرفقة الصالحة لھم بدلاً من 

  :لسوء مرة أخرى أمر لھ أثره ونتیجتھ الواضحة ، إذجرھم إلى رفقة ا
معاشرة الخلطة  : - سیما الشباب منھم- من أھم أسباب الإدمان لدى بعض الفئات 

الفاسدة ورفقاء السوء، فالصدیق یتأثر بصدیقھ أكثر من تأثره بأبیھ، لأنھما متقاربین 
نھما دون احترازٍ أو في السن والثقافة والمیول، ولأنھما یسترسلان في الحدیث بی

احتراس كالذي یكون مع الوالد، ولھذا سرعان ما یتأثر الشاب برفقائھ وخلَّانھ، 
ویكتسب من بعضِ رذائلھم ما یَرْسَخُ في طبعھ، بل إنَّك تجد أثر ھذه الخلطة في 

تغییر كثیر من أخلاق الإنسان وعاداتھ من حیث یدري أو لا یدري، ومن حیث یرید "
ل تجد أثرھا في الجماد والحیوان، وھما دون الإنسان قبولاً للتأثر، أو لا یرید، ب

فالماء یطیب ریحھ ویعزب في الفم مذاقھ إذا جاور الأزھار، ویخبث ریحھ ویشتد 
غصصھ إذا جاور الجیف، والحصان الشرود إذا قرن بآخر ذلولاً صار ذلولاً سھل 

  )١"(القیاد
سدي معروفاً واسعاً لھذه الفئة حین وبھذا تستطیع تلك المؤسسات الخیریة أن ت

تساھم في تغییر الریح الخبیثة إلى ریحٍ طیبة یُشتَمُّ عبیرُھا ویُستنشق نسیمُھا، سیَّما 
إذا أدرَجَتْ ضمن جدولِ أعمالھا تلك الزیارات المستمرة والفاعلة لبعضِ عناصرِھا 

نفسیة، فتُغیِّرُ من المجتھدین والمتطوعین لھذه المراكز العلاجیة أو تلك المصحات ال
نظرتِھم للمجتمع ، وتبثُّ فیھم روحَ العزیمةِ والإصرار وتقومُ بینھم ببعضِ الإنشطة 
الثقافیة والریاضیة والتربویة في محاولةٍ جادةٍ لإعادة التأھیل والتقویم، فتنفعُ 

صاحبة كما أن م... ألا وإن مصاحبة الأخیارِ تُورِثُ الخیر"الصُحْبةُ وتُثمرُ الرُفقة،  
تماماً كالریح الساریةِ إذا مرت على الزھور حملت طیباً، وإذا ...الأشرار تورث الشر

  ).٢"(مرت على النتن حملت نتناً
   القیام بالأنشطة المختلفة وعقد المسابقات الثقافیة والدوریات الترفیھیة:ثالثًا

 إلى مجالات من صور العمل الخیري للقضاء على الإدمان لفت أنظار الفئات المختلفة
الاھتمام المجیدة والمفیدة التي ربَّما لم تُتَح للمدمنین المشاركة فیھا أو الاطلاع 
علیھا، والأخذ بأیدیھم إلیھا، وتشجیعھم على الفوز فیھا، واستنھاضِ ھممھم نحوھا 
لتحقیق أغراضٍ مشروعةٍ، وھو واجبٌ على العموم لخلقِ حالةٍ من النشاطِ والطاقة 

                                                           

 .، طبعة مؤسسة الرسالة)١/٩٨(محمد أحمد جاد المولى/ الخلق الكامل، أ ) ١
الأولى : ، طبعة دار المنار، الطبعة)٦٢(محمود محمد عمارة ص/ نحو أسرة بلا مشكلات، د ) ٢

 ).م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(سنة 
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 كان یستنھض ھمم - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - المسلم، ألم تر أنَّ النبيَّداخل المجتمع
 ، ویأخذ بعقولھم وقلوبھم إلى مثل ھذه - مع ما ھم علیھ من الاستقامة-أصحابھ

 تارة یسأل - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -المعاني من المسابقات والأنشطة؟، إنك تجده
 وتارة یسابق ویثیب الفائز ولو بكلمة طیبة ترفع من شأنھ، وأخرى وینتظر الإجابة،

یعدد أعمال البر أمام أصحابھ سائلاً إیاھم عمن أتاھا في یومھ لیأخذ بأیدیھم وقلوبھم 
  :إلى مثل ھذه المعاني الرائعة والاھتمامات النافعة، ومن ذلك مایلي

  

صحابة جمیعاً عن الشجرة التي لا یسقط ورقُھا  ال- صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -سؤالُھ -أ
وإنھا مثل المسلم فیما جاء عن عَبْدَ اللَّھِ بْنَ عُمَرَ یَقُولُ، قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ 

ونِي مَا ھِيَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا یَسْقُطُ وَرَقُھَا وَإِنَّھَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُ:عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّھِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّھَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْیَیْتُ ثُمَّ 

لَ لَأَنْ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا ھِيَ یَا رَسُولَ اللَّھِ قَالَ فَقَالَ ھِيَ النَّخْلَةُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ قَا
  )١(تَكُونَ قُلْتَ ھِيَ النَّخْلَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا

  

 عن إتیان أعمال البر وقضاء الأوقات فیھا، فعَنْ - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -سؤالُھُ -ب
نْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْیَوْمَ صَائِمًا أَبِي ھُرَیْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْیَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّھُ 
ضِيَ اللَّھُ عَنْھُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ عَنْھُ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْیَوْمَ مِسْكِینًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَ

مِنْكُمْ الْیَوْمَ مَرِیضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ 
صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ ، وقد صنع معھم النبي )٢"(وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

 ذلك وھم أصحاب القلوب السلیمة والأخلاق المستقیمة فملأ علیھم نفوسھم -وَسَلَّمَ 
  .وأوقاتھم وحیاتھم، فكیف بمن ھم دون ذلك؟

   السعي في ملء الفراغ الروحي لدى بعض الأفراد والجماعات :رابعًا
میة بالنوادي والملاھي وأماكن بكثرة إقامة الأمسیات الثقافیة، والندوات التعلی: وذلك

اجتماع الناس، وإشباعھم بمعنى الانتماء للدین والوطن، ذلك أن الفراغ یعد من 
أخطر الأسباب التي تؤدي إلى ھاویة الإدمان، وإذا لم یحسن المرء استغلال الفراغ 

قتلت "الوقتي والروحي والعاطفي بالحق وقع في الباطل فضلَّ وأضلَّ سیَّما وقد 
ارةُ الحدیثةُ إنسانیة الإنسان، وطمست إشراقة روحھ، وحوَّلتھ إلى آلة تعمل الحض

معظم النھار وحیوان ینطلق سواد اللیل، وحین یوفر التقدم العلمي والصناعي جُھد 
الإنسان البدني ویوفر لھ مزیداً من الوقت ثم یكون في نفسھ وقلبھ وروحھ ذلك 

  )٣"(الفراغ، فھنا تحدث المشكلة

                                                           

 الْقِیَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ،بَاب مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ أخرجھ مسلم في صحیحھ، كِتَاب صِفَةِ )١
 )٥٠٢٧)(١٣/٤٢٠(النَّخْلَةِ

أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الزكاة، بَاب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ  ) ٢
 )١٧٠٧)(٥/٢٢١(الْبِرِّ

 .شروقدار ال: ، طبعة)٢/١٥٩(محمد قطب/منھج التربیة الإسلامیة،ا ) ٣
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اغ یدفع الشباب في كثیر من بلادنا إلى العزلة واللامبالاة والتسیب، وعدم إن الفر
یھرب بعض الشباب إلى المخدرات "الاھتمام بما یدور حولھ، وفي أثناء ھذا الفراغ  

، والبعض الآخر إلى الدین ، وبین الھاربین إلى االله ، والھاربین إلى الشیطان تزداد 
ج إلى من یواجھھا سواءٌ على مستوى الفكر أو المشكلة مع الوقت تعقیداً وتحتا

  )١"(السیاسة أو الاقتصاد
  . المساھمة في إقامة الإعلام الإسلامي البدیل:خامسًا

لا یستطیع أحد أن ینكر ما للإعلام من أثر بارز وخطیر في التوجیھ والتربیة، 
لات وغیر فوسائلھ المتعددة بین الإذاعة والتلفاز والسینما والمسرح والصحف والمج

ذلك تنتشر انتشاراً واسعاً ویسھُلُ التعامل معھا، فإذا كانت النماذج التي تقدمھا 
صالحةً كان لھا الأثر البالغ في بث الأخلاق الفاضلة والمثل الزاكیة والتحصین من 
الرذائل والأدواء، أما إذا كانت تقدم النماذج السیئة فإنھا تشجع على الانحراف 

تلعب دوراً كبیراً في التكوین العقلي "لفساد والإفساد، إنھا وتكون أداة لنشر ا
والفكري للأطفال والصغار، تسیطر على عقولھم وأذھانھم بأفلامھا وبرامجھا 
الخلابة الممتعة، وقصصھا المختلفة، وتھزُّھُا ھزاً عنیفاً، أو ھزاً یسیراً، بقدر تأثیر 

 الإفساد والھدم لا الإصلاح والبناء،إلا في ما یقدَّمُ إلیھم وكثیراً ما یغلُبُ علیھا طابع
نطاقٍ ضیقٍ محدود ووفق مصالح الآخرین ، إنھ یخضع للتجار في منافعھم 
الاقتصادیة، وللدول والحكومات في مصالحھا السیاسیة،ویقدم مشاھد رائعة تستھوي 

  )  ٢"(القلوب وتسحر الأنظار،دون أن تعنیھ مھمة الإصلاح والبناء
 تدعو إلى - لمن اعتبرتھم نجوماً-وسائل قد باتت تعرض صوراً إنك تجد ھذه ال

الاستخفاف والاستھانة، بالإضافة إلى ما تنقلھ ھذه الشاشات في اللیل والنھار من 
 وھم یحتسون - من أسمتھم نجوم المجتمع-صور للبارات في المنازل، وتصویر

 ھذه المشاھد من الخمر ویتعاطون المخدرات ولا یفترون عن التدخین، وما تسببھ
 وشر البلیة -انطباع الصور في أذھان بعض أبنائنا ومحاكاتھم، ومن المضحك المبكي

 أن بعض أجھزة الإعلام تدعو بوضوحٍ إلى التدخین وتروج لھ، فما –ما یضحك 
عساھا تصنع نصیحة الناصحین وعظة الواعظین ومعاول الھدم قویة وأداة التخریب 

  فتاكة؟
خیریة أن تستعین على محاربة ذلك بمخاطبة الجھات الرقابیة ویمكن للمؤسسات ال

والأنظمة الإداریة عن طریق القنوات الشرعیة والقانونیة والاستعانة بأجھزة الدولة 
  :الرسمیة في

  منع الإعلان عن التبغ وسائر مشتقاتھ وأنواعھ  -١
  تكثیف البرامج الإرشادیة المبینة لخطر التدخین وأضراره -٢

                                                           

 .بتصرف)١٩(فاروق جویده ص/ شباب في الزمن الخطأ، ا ) ١
 ).م١٩٩١-ھـ١٤١٢(دار القلم سنة: ، طبعة)٤١(التربیة والمجتمع، أبو الحسن الندوي،ص ) ٢



 - ٣٣٥٥ -

ھور الممثلین في صور احتساء الخمور أو تعاطي المخدرات، أو حتى منع ظ -٣
إشعال السیجار، وكذا منع الكلمات التي یتطرق الحدیث فیھا عن الخمر والشراب 

  .وغیره حتى لا یتقرر ما یتكرر
إن على أھل الإصلاح والخیر أن یساھمواْ في إقامة الإعلام البدیل الذي یرفض ھذه 

 بقصد -لاً من ذلك الإعلام الھابط الذي یصور بعض المدمنینالنماذج السیئة، فبد
 أنھم أھل رأي وعلم ومشورة، وإیھام بعض العوام بصلاحیة اتخاذھم -وبغیر قصد

قدوة وأسوة، لا بد أن تتاح الفرصة لظھور أھل العلم والدین وتكریمھم وإذاعة 
كرمة، الإعلام الذي برامجھم الحواریة ولقاءاتھم التعلیمیة، واعتبارھم أھل فضل وم

یُبَرِّزُ دور ھؤلاء المصلحین في الدعوة والتعلیم ومعالجة قضایا المجتمع والمساھمة 
في بناء المراكز الثقافیة والمستشفیات العلاجیة، حتى یظھر أثر إصلاح ھؤلاء في 

 ممن سمواْ –المجتمع ومساھمتھم في تأسیس بنیتھ التحتیة في مقابل دور الآخرین
  . في الدعوة إلى مساوئ الأخلاق-وماًأنفسھم نج

 ولست أدري لماذا لا تُنشر على صفحات الجرائد الیومیة أفعال الخیر ومشروعات 
البر حتى یتأسى الناسُ بھا؟ لماذا حُرمنا قائمة الشرف التي تُدَوَّنُ فیھا أسماءُ أھل 

 تُنشَرُ أخبارُ الصلاح والمعروف؟ لماذا لا تُنشر أخبارُ حفظة القرآن والمتفوقین كما
  .اسكت عن الشر یندثر، وتكلم بالخیر ینتشر:الحوادث والمجرمین؟، وقد قیل

  . المساھمة في المراكز العلاجیة، والمستشفیات الصحیة والوحدات التأھیلیة:سادسًا
ومن صور العمل الخیري في ھذا المجال المساھمة في إعمار مراكز العلاج لمن لم 

ا البلاء ابتداءً إمَّا بإیفاد العلماء والوعَّاظ والمفكرین إلیھا یسعدواْ بالوقایة من ھذ
واستدعاء الفقھاء والأطباء والمتخصصین لعقد المؤتمرات والندوات لإعادة التكوین 
النفسي والتأھیل التربوي للمدمنین والإباحیین، وإشراكھم في العمل الخیري 

غلال فراغھم وتھذیب نفوسھم التطوعي ولو بعیداً عن مناطقھم ابتداءً رجاء است
وتبنِّي الجمعیات الخیریة الإنفاق علي ذلك لتقویة عزائمھم والأخذ بأیدیھم، مع توفیر 
الدعم المادي وإعطائھم بعض الھدایا الرمزیة والمطبوعات الدوریة والمنشورات 

لَیْھِ  صَلَّى اللَّھُ عَ-العلمیة، ولعلِّي لا أتجاوز ھنا إن استحضرتُ صورة سید الدعاة
 وھو یرسل أصحابھ حیث الناس لیعلموھم ویثقفوھم ویردُّوھم، وربَّما أرسل -وَسَلَّمَ 

عضل، والقارة، ورعل، وذكوان، وعصیة، "السبعین من أصحابھ، كما أرسل إلى 
وإما بالمساھمة المادیة في البناء الحسي حتى تصیر تلك ) ١"(وبني لحیان وغیرھم

  .ون لھا الدور البارز في رفع معاناتھالمؤسسات عوناً للمجتمع ولیك
  
  
  

                                                           

دار المنار بدون تاریخ، وقد أورد : ، طبعة)٦٤-٣/٦٣(السیرة النبویة، ابن ھشام: یراجع ) ١
عن أنس ) ٩٥٧)(١/٣٤٠(، باب القنوت قبل الركوع وبعده البخاري مثلھ في صحیحھ، كتاب الوتر

 ).رضي االله عنھ(بن مالك
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  المبحث الخامس

   القضاء على ظاهرة التفكك الأسريصور العمل الخيري وأثرها في

لقد شاء االله تعالى أن تبدأ الحیاة البشریة بأسرة واحدة، خُلِقَتْ بدءًا من نفسٍ واحدةٍ، 
ت وأینعت وأورقت بعد ثم خُلِقَ منھا زوجُھا، فكانت تلك ھي النبتة الأولى التي أثمر

ذلك، تكونت ابتداءً من رجلٍ وامرأةٍ بینھما من اللُحمةِ والتماسك ما عبَّرَ عنھ القرآن 
یَاأَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ : الكریم ولفتَ الأنظارَ إلیھ بقولھ سبحانھ

، إنَّ أحدھما (١) بَثَّ مِنْھُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءًنَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَ
خُلِقَ من جزءٍ من الآخر، فھو یحملھ بین جنباتھِ یسیرُ بھ حیث سار ویمضي معھ، 
بل بھ حیث أراد، إنھما كیانٌ واحد وتكوینٌ واحد، ذكَّرَ االله تعالى بھ عموم الناس 

  .لأنھم جمیعًا في ذلك سواء
 في حیاة الناس واستقرار المجتمعات جعل الإسلام قوامھا على ولمكانة الأسرة

الرحمة والمودة والسكینة والاستقرار، فإذا ھبت ریاح التفكك بین أفرادھا وجبت 
وفي العصر الحدیث ھبت على الأسرة ریاح التغریب، مما زحزحھا عن "المداواة، 

ر التفكك خصائصھا وقیمھا ففقدت ریادتھا للمجتمع، ومن ھنا ظھرت آثا
  )٢"(الأسري

انفراجُ المنكب : فكَّ الشیئَ فكَّاً إذا فصل أجزاءه، والفكَكُ" مأخوذٌ من :لتفك لغة

إذا : ضعُفَ، وتفكك: عن مفصلھ ضعفاً واسترخاءً ، وانفك الرجل من طلب فلانٍ
الفصل والضعف : ، فالكلمة یدور معناھا على) ٣"(اضطرب في كلامھ ومشیھ

ذه المعاني تجتمع في التفكك الأسري، فإنھ یبدأ بالضعف في والاضطراب، وكل ھ
  العلاقة بین الزوجین حتى یمر بالاضطراب وینتھي بالفراق والانفصال 

لاحا   . فكُّ الترابط الذي یكون بین الأشیاء،سواءٌ كان الرباطُ حسیاً أم معنویاً:ص

مساك،ومن ذلك الحبس، وھو الإ: مأخوذة من أسرَ، ومعناه: والأسرة في اللغة
الأسرة :"،وقال أبو جعفر النحاس)٤(رھطھ ،لأنھ یتقوى بھم: الأسیر، وأسرة الرجل

ھي أصغر وحدة في النظام : واصطلاحاً) ٥"(أقارب الرجل من قِبَلِ أبیھ:بالضم 
  .  الاجتماعي

                                                           

 ).١( سورة  النساء ، من الآیة رقم ) ١
سلسلة كتاب الأمة القطري، الطبعة ) ٤٠(أمنیة الجابر ص.التفكك الأسري الأسباب والآثار د ) ٢

 ).م٢٠٠١- ھـ١٤٢٢(الأولى سنة
 ).٢/٢٣(المحیط في اللغة ) ٣
 )١/١٠٧(جم مقاییس اللغة مع ) ٤
 ).١٠/٥١(تاج العروس  ) ٥
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لعمل لخي لمساع في لقضا على لتفك لأس   :م ص 

لیمیة والدورات التوعویة وورش العمل التثقیفیة للشباب في  عقد الندوات التع:أولًا
مرحلة الزواج وما قبل الزواج وما بعد الزواج، والسعي في إزالة الأمیة الدینیة 
والاجتماعیة والأسریة عند بعضھم، والإعلان عن ذلك في المراكز والتجمعات، 

ثیق والعقد الغلیظ، ولا واعتبار ذلك ثقافة عامة شعبیة وأصلاً من أصول الارتباط الو
حرج أن تخاطب المؤسسات الخیریة تلك الجھات الحكومیة المختصة بوجوب حضور 
مثل ھذه الدورات وإعطاء الدارسین فیھا شھادات معتمدة تقدم عند توثیق عقود 
الزواج، إذ الأمر ھنا یتعلق بمجتمع صغیر سینشأ داخل المجتمع الكبیر، لذا كان من 

لى أسسٍ علمیة معتمدة، وإلاَّ صارت الأسرة الحدیثة عبئاً ثقیلاً الحكمة أن یقوم ع
وعالة على الجمیع، ویُستأنس في ذلك بالتوجیھات النبویة الرشیدة إلى حسن اختیار 
الزوجین ممن تقوم علیھما أركان الأسرة ویترتب بھما تحقیق الأغراض المشروعة 

  :من قیامھا، ومن ذلك
  .ر واعتماد القیم الثابتة لا المتغیرة أساساً فیھالإرشاد إلى حسن الاختیا -١

 واعتبار الدعائم الأصیلة ركناً قائماً في ذلك، ففي الحدیث عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ 
بِھَا وَجَمَالِھَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِھَا وَلِحَسَ: عَنْھُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

  ). ١"(وَلِدِینِھَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاكَ 
ولفت النظر إلى مناطات قبول المرأة  للارتباط بالرجل أو رفض ذلك، ومن ھذا ما 

إِذَا «:  وَسَلَّمَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ: ورد عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، قَالَ
أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَھُ وَدِینَھُ، فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ 

  )٢"(» عَرِیضٌ
اعتبار الرغبة والرضا والحریة في الاختیار من أسس الارتباط، فقیام ھذه الحیاة  -٢

رضا والتوافق لا بالإكراه والاضطرار،وفي ھذا جاء  عَنْ الزوجیة ینبغي أن یكون بال
  لَا تُنْكَحُ الثَّیِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا : "أَبِي ھُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ

                                                           

وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَاب النِّكَاحِ، بَاب الْأَكْفَاءِ فِي الدِّینِ وَقَوْلُھُ ) ١
م في صحیحھ، كتاب ، ومسل)٤٧٠٠) (١٦/٣٣ (الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَھُ نَسَبًا وَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیرًا

 )١٤٦٦) (٢/١٠٨٦(النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدین
، قال شعیب ) ١٩٦٧) ( ١/٦٣٢(أخرجھ ابن ماجة في سننھ ، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الْأَكْفَاءِ  ) ٢

سنن ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني : ، یُرَاجَع" حسن لغیره،:"الأرناؤوط
الأولى، : دار الرسالة العالمیة، الطبعة: شعیب الأرنؤوط ، طبعة: ، تحقیق)ھـ٢٧٣: المتوفى(
: ، وقال)٢٦٩٥)(٢/١٧٩(وذكره الحاكم في المستدرك على الصحیحین ). م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠(

الحاكم المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله : ، یُرَاجَع"ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ
دار : مصطفى عبد القادر عطا، طبعة: تحقیق) ھـ٤٠٥: المتوفى(محمد بن عبد االله النیسابوري 

 ).م١٩٩٠ –ه ١٤١١(الأولى، :  بیروت، الطبعة–الكتب العلمیة 
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  )١"(الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُھَا الصُّمُوتُ
ج على التأبید ووجوب حمایتھ بسیاجٍ من الأخلاق الحمیدة مع قیام عقد الزوا -٣

توفر الإخلاص والمحبة، لھذا جعل القرآن الكریم بإزائھ المعاني الإنسانیة الدائمة 
والمستقرة غیر المضطربة كالسكن والمودة والرحمة والمحبة والمعاشرة والعشرة 

  .ستقراروالخلق من نفس واحدة ما یعني الارتباط والتلازم والا
تنظیم الحقوق والواجبات، والاعتراف بالأدوار، والتعریف بأفراد الأسرة تبعاً -٤

للأدوار الملقاة على عاتق كلٍ، فالزوجة والزوج، ثم الأب والأم، ثم الابن والابنة، 
واختصاص كل فرد في ھذه المنظومة بحق یطلبھ وواجب یؤدیھ، أو ما سمعت قول 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ :، وقولھ)٢(ذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِوَلَھُنَّ مِثْلُ الَّ:االله
بِمَا فَضَّلَ اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ 

فُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّھُ وَاللَّاتِي تَخَا
، )٣(وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیا كَبِیرًا

نْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَ:وقولھ
الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَھَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ 

دَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْھُمَا بِوَلَدِھَا وَلَا مَوْلُودٌ لَھُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ 

  ).٤(ونَ بَصِیرٌمَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ بِمَا تَعْمَلُ
 القیام بالدور التثقیفي والإعلامي من خلال توعیة القائمین على مؤسسات :ثانیًا

التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري بمسؤلیاتھم نحو المجتمعات التي یوجھون 
إلیھا برامجھم، وعدم الاقتصار على الدعم المادي أو المساعدات الاقتصادیة، 

مساعدات النفسیة والتربویة في خلق نوع من الترابط والتنبیھ على أھمیة ال
والتماسك، فمن العجیب في دنیا الناس أن قد تجد الموظف الذي تُخَوَّل لھ مھمة 
التوجیھ والإرشاد عارٍ تماماً من التشبع أصلاً بذلك ما یجعل ھذه المؤسسات أثراً بعد 

  .عین
عض الأخصائیین إن ھذه المؤسسات لا زالت في حاجة ملحة إلى تنصیب ب

 مع أھل -الاجتماعیین المؤھلین والقادرین على لمِّ الشمل ورأب الصدع، واعتبارھم
 مرجعیة عظیمة داخل ھذه المؤسسات، -الخیر من القائمین على المؤسسات الخیریة

وبدلاً من إنفاق الأموال الطائلة على كفالة الأسر المشردة والمفككة، یُستعان بأھل 
                                                           

) ١٨٧١) (١/٦٠١(أخرجھ ابن ماجة في سننھ ، كِتَابُ النِّكَاحِ،  بَابُ اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّیِّبِ  ) ١
لَا :" بلفظ) ٢٠٩٤)(٢/١٩٤(للفظ لھ ، وأبو داوود في سننھ ، كِتَابُ النِّكَاحِ، باب فِى الاِسْتِئْمَارِ وا

، " تُنْكَحُ الثَّیِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ إِلَّا بِإِذْنِھَا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّھِ وَمَا إِذْنُھَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ
حَدِیثُ أَبِي : وقال) ١١٠٧)(٢/٤٠٦(نھ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ البِكْرِ وَالثَّیِّبِ والترمذي في سن

 .ھُرَیْرَةَ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ، وغیرھم
 ).٢٢٨(سورة البقرة من الآیة رقم  )٢
 ).٣٤(سورة النساء ، الآیة رقم  )٣
 ).٢٣٣(سورة البقرة ، الآیة رقم  )٤
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ل من الأموال لمنع التفكك والتشرد أساساً والمساعدة في حل الخبرات وبالقلی
الإشكالات وإذابة العداوات والخصومات، وھو نوع من التضامن والكفالة المعنویة 

  .الأعظم أثراً والأعمَ فائدة
والمتأمل في آي القرآن الكریم المتعلقة بمثل ھذه الخلافات الأسریة والنزاعات 

لتوقع، والسعي لمعالجة أسباب النزاع قبل أن یقع، وھو الاجتماعیة یلمح أسبقیة ا
: الأسلم والأنفع، ما یعني أھمیة الدراسة والوعي لتوقُّعِ ذلك وتفادیھ، قال االله تعالى

 َوَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاث
،وقال )١( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواوَرُبَاعَ

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِھَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یُصْلِحَا :سبحانھ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ :، وقال)٢(الصُّلْحُ خَیْرٌبَیْنَھُمَا صُلْحًا وَ

وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّھَ كَانَ 
 فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أَھْلِھَا إِنْ یُرِیدَا عَلِیا كَبِیرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا

  :، وفي الآیات الكریمة نلمح)٣(إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْنَھُمَا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا
ل فیھا ما یوحي بالدلالة على وجوب توقع الأذى وتفادیھ قب) ف-و-خ(تكرار مادة -١

أي تجافیاً عنھا وترفّعاً عن : أي إن توقعت امرأةٌ مِن بَعْلِھَا نُشُوزاً"الانغماس فیھ، 
صحبتھا كراھةً لھا ومنعاً لحقوقھا،أَوْ إِعْرَاضاً بأن یُقِلَّ محادثَتَھا ومؤانستَھا لما 

ةٌ عَنْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَوْفَ عِبَارَ:"، وقال الرازي)٤"(یقتضي ذلك من الدواعي والأسباب
  ).٥"(حَالٍ یَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ ظَنِّ حُدُوثِ أَمْرٍ مَكْرُوهٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

 ما  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ- وَاللَّاتِي تَخَافُونَ- فَإِنْ خِفْتُمْ-وَإِنْ خِفْتُمْجماعیة الخطاب -٢
  .لاجتماعیةیدل على جماعیة المسؤلیة في المحافظة على صفاء البیئة ا

وھاتان الدلالتان تستدعیان الدراسة المسبقة والتعرف المبكر على أسباب وقوع 
الإشكالات الأسریة والسعي في علاجھا، بل والتضافر على ذلك باتخاذ الإجراءات 
اللازمة والمناسبة، وسن القوانین اللازمة لإزالة الأمیة الدینیة في فھم الحیاة 

  .تمعات ویحدث التواؤم والترابطالزوجیة، حتى تستقیم المج
انشاء المكاتب الخاصة بشئون الأسرة، بإشراف علماء الدین والاجتماع  :ثالثًا

مؤسسات الإرشاد الزواجي، وھي مؤسسات تھتم "والتربیة، ما یمكن أن نسمیھا ب 
بكل ما یخص الأسرة في جمیع مراحلھا بدءً بالتأسیس وتقدیمِ خدمات المشورة 

لزواج، مروراً بالمساعدة المادیة والمعنویة في تدبیر أمور الحیاة للراغبین في ا

                                                           

 ).٣(الآیة رقم سورة النساء ،  )١
 ).١٢٨(سورة النساء، من الآیة )٢
 ).٣٥-٣٤(سورة النساء ،من الآیتین  )٣
: المتوفى(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،أبو السعود العمادي ) ٤

  بیروت-دار إحیاء التراث العربي : ، طبعة)٢/٢٣٩)(ھـ٩٨٢
دار إحیاء : ، طبعة)١٠/٧١)(ھـ٦٠٦: المتوفى(رازيالتفسیر الكبیر، أبو عبد االله فخر الدین ال ) ٥

 .ـ)ه١٤٢٠ (-الثالثة: بیروت، الطبعة–التراث العربي
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، وتفعیلِ )١"(الزوجیة، وانتھاءً بحل الإشكالات والسعي في إزالة أسباب الخلافات
دورھا في المجتمعِ، مع ضرورة أن یتوفر لھا عدد من المؤھلین في الثقافة الأسریة 

سریة والزوجیة، والحیلولة دون تكون مھمتھم التدخل السریع لحل المشكلات الأ
  .تفاقم الأمور

 ولا بد من الاستعانة فیھا بعدد من النساء المتخصصات اللبیبات اللائي یُحسنَّ تعقُّلَ 
الأمور ووضعھا في نصابھا الصحیح اللائقِ بھا، وتولِّیھنَّ المسائل الخاصةَ بالمرأةِ 

 صَلَّى -ي ذلك بصنیعِ رسولِ االلهوحیاتَھا الزوجیة، ولا أكون مبالغاً إن استرشدتُ ف
 في ردِّ الأمور الخاصة بالنساءِ إلى ثلة من زوجاتھ سیما عائشة -اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

  .وحفصة رضي االله عنھما

لى جي  ل شا  لإ   :يه 

  تخفیف التوتر والقلق والعداوة بین الزوجین -١
  لزواجيوقف ردود أفعالھما العدائیة في التفاعل ا -٢
  .التعرف على أسباب الصراع وتبصیر الزوجین بھ -٣
  .تنمیة الدافع لدیھما لحل الصراع والتنافس الذي قد یحدث بینھما -٤
مساعدتھما على توفیق آرائھما، والوصول إلى حلولٍ متوسطةٍ لتسویة الخلافات  -٥

  .الناشئةِ بینھما
  .على ھموم الطرف الآخرتشجیع كل منھما على التعبیر عن ھمومھ، والتعرف  -٦
  .مساعدتھما على تحسین ظروفھما الأسریة التي لھا علاقة بالخلافات -٧
مساعدة كل منھما على تعدیل مفھوم الذات، ومفھوم الزوج الآخر عنده، مما  -٨

  ).٢(یجعلھ یحسن الظنَّ بھ، ویتفاعل معھ تفاعلاً إیجابیاً حسناً
لعمل الخیري والمؤسسات التعلیمیة لدراسة  التواصل الفعَّال بین مؤسسات ا:رابعًا

  .أسباب التفكك والسعي في إزالتھا
حیث یمكن لمؤسسات العمل الخیري التواصل مع بعض المؤسسات التعلیمیة 
والتربویة والمساھمة في تقدیم المقترحات العلمیة التي تراھا مناسبة لتفعیل ذلك 

اعیة، وكذا المساھمة في تقدیم التواصل وتحقیق التعاون نحو حل المشكلات الاجتم
المقترحات الدراسیة لتتحقق المشاركة الفعالة بین الدارسین وقطاعات المجتمع 
المختلفة، والعمل على ضرورة إدخال بعض البرامج الخاصَّةِ بالأسرة وبنائھا وحل 

، - سیما الثانویة والجامعیة -المشكلات المتعلقة بھا، في مناھج السنوات الدراسیة 
عتبار ذلك من المقررات الدراسیة المھمة إذ فیھا وسائلُ التعایش السلیم الھانئ، وا

وھو أولى بالدراسة من كثیرٍ من المقررات الدراسیة التي لا یُغني بعضٌھا ولا یُسمن 
  .من جوعٍ

                                                           

، طبعة وزارة )١٠٢(صالح بن ابراھیم الصنیع، ص.الأسباب والآثار، د..التفكك الأسري )١
 ).م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢(الأولى : الأوقاف والشئون الإسلامیة بقطر، الطبعة

 .السابق، نفس الصفحةالمرجع : یُراجَع ) ٢
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ومن ھذا الباب یمكن أن یُكَلَّف بعضُ الشباب المقبلین على الزواج بالقیام ببعض 
 واختبار مدى قدرتھم على إتیانھا والإبداعِ فیھا ، واعتبار ذلك الأعباء المعیشیة

مسوغًا مجتمعیًا وقانونیًا لصلاحیتھ في تكوین الأسرة، وكذا تُكلَّفُ بعضُ الفتیات 
المقبلات على الزواج بنظیر ذلك مما یتناسب مع أنوثھا الحالیة وأمومتھا المستقبلیة 

لأحادیث عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِیدَ، عَنْ ،ولعلھا الباءة المنصوص علیھا في بعض ا
یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ «: قَالَ لَنَا رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: عَبْدِ االلهِ، قَالَ

رْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّھُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَ
  )١(»فَعَلَیْھِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّھُ لَھُ وِجَاءٌ

خَصَّ الشَّبَاب بِالْخِطَابِ لِأَنَّ الْغَالِب وُجُود قُوَّة الدَّاعِي فِیھِمْ إِلَى النِّكَاح : "قال ابن حجر
جِدَ السَّبَب فِي الْكُھُول وَالشُّیُوخ أَیْضًا، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مُعْتَبَرًا إِذَا وُ. بِخِلَافِ الشُّیُوخ 

الْقُدْرَة عَلَى مُؤَن النِّكَاح، وَأَصْلھ الْمَوْضِع الَّذِي یَتَبَوّؤُهُ وَیَأْوِي إِلَیْھِ، لِأَنَّ ) : الْبَاءَة (و
  )٢"(مِنْ شَأْن مَنْ یَتَزَوَّج الْمَرْأَة أَنْ یُبَوِّئھَا مَنْزِلًا

 ھذا الإجراء من تغییر نظرة الشباب المقبلین على الزواج  ولك أن تتخیل ما في
لمفھوم الأسرة، فلیست شھوةً تُقضَى، ولا رغبةً تتحقق، بل ھي مسئولیة وتكلیف، 
فمن لم یكن لھا بأھلٍ فلا بأس من التحاقھ بالمراكز المتخصصة التي تعید تأھیلھ 

  .وتدریبھ، حتى یُنتج للمجتمع الأسرة الصالحة المرتجاة
  . تأھیل المصلحین من أھل الإنصاف والعدالة:امسًاخ

 فإذا كان االله تعالى قد أرشدنا إلى فضیلة الإصلاح بین طائفتین اقتتلتا، فالإصلاح بین 
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ :الزوجین ممن وقعت بینھما بعض الخلافات أولى، قال االله تعالى

یْنَھُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاھُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَ
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّھِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ 

صْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ لَعَلَّكُمْ الْمُقْسِطِینَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَ
لَا خَیْرَ :، وقال سبحانھ)٤(فَاتَّقُوا اللَّھَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ:، وقال)٣(تُرْحَمُونَ

 النَّاسِ وَمَنْ یَفْعَلْ فِي كَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاھُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَیْنَ
  ).٥(ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّھِ فَسَوْفَ نُؤْتِیھِ أَجْرًا عَظِیمًا

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أَھْلِھَا إِنْ یُرِیدَا : وقال
  ).٦(مَا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًاإِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْنَھُ

                                                           

مَنِ اسْتَطَاعَ «: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَابُ النِّكَاحِ  بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ) ١
"  أَرَبَ لَھُ فِي النِّكَاحِوَھَلْ یَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ» مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، لِأَنَّھُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

، ومسلم في صحیحھ، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُھُ إِلَیْھِ، ) ٥٠٦٥) (٧/٣(
 .واللفظ لھ) ١٤٠٠)(٢/١٠١٩(وَوَجَدَ مُؤَنَھُ، وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ

 )١٤/٢٩٣(شرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري  ) ٢
 ).١٠-٩(سورة الحجرات الآیتان ) ٣
 ).١(سورة الأنفال ، من الآیة رقم ) ٤
 ).١١٤(سورة النساء ، الآیة  ) ٥
 ).٣٥(سورة النساء ، الآیة رقم  ) ٦
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وَالْآیَةُ دَالَّةٌ عَلَى وُجُوبِ بَعْثِ الْحَكَمَیْنِ عِنْدَ نِزَاعِ الزَّوْجَیْنِ : "قال الطاھر بن عاشور
مُ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ، لَا النِّزَاعَ الْمُسْتَمِرَّ الْمُعَبَّرَ عَنْھُ بِالشِّقَاقِ، وَظَاھِرُھَا أَنَّ الْبَاعِثَ ھُوَ الْحَاكِ

الزَّوْجَانِ، لأنّ فعل فَابْعَثُوا مُؤْذِنٌ بِتَوْجِیھِھِمَا إِلَى الزَّوْجَیْنِ، فَلَوْ كَانَا مُعَیَّنَیْنِ مِنَ 
أَنَّ الْمَبْعُوثَیْنِ حَكَمَانِ لَا : الزَّوْجَیْنِ لَمَا كَانَ لِفِعْلِ الْبَعْثِ مَعْنًى، وَصَرِیحُ الْآیَةِ

ولا یصح أن یحكم الجاھل، لذا كان تأھیلھ علمیًا وتربویًا لأجل فض ھذه ) ١"(كِیلَانِوَ
  .  الخصومات من أبواب الضرورات

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِھَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یُصْلِحَا : وقال
خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ بَیْنَھُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ 

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا كُلَّ 
  (٢) إِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّھَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًاالْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ

ومن اللافت للنظر ھنا في ھذه الآیات المباركات أن كل حدیث عن الإصلاحِ ووجوبِھِ 
لا بد أن یصحبَھُ حدیثٌ عن التقوى أو البر أو محبة الإصلاح والرغبة الحقیقیة فیھ 

قد لا تكون حقیقیة فلا تتوافر فیھا ھذه المؤھلات ما یعني أن بعض صور الإصلاح 
  . مما یضیع جھود المصلحین سدى ویبددھا ھباءً

ومن ثم كان تأھیل ھؤلاء المصلحین والمصلحات نفسیاً وتربویاً واجتماعیاً من 
الصور المھمة في القضاء على التفكك، سیما وقد علّق االله تعالى أمر التوفیق 

ا ظَھَرَ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ شِقَاقٌ وَاشْتَبَھَ حَالُھُمَا بَعَثَ الْإِمَامُ حَكَمًا إِذَ"والإصلاح علیھما ف
مِنْ أَھْلِھِ إِلَیْھِ وَحَكَمًا مَنْ أَھْلِھَا إِلَیْھَا،رَجُلَیْنِ حُرَّیْنِ عَدْلَیْنِ، لِیَسْتَطْلِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ 

نْ كَانَتْ رَغْبَتُھُ فِي الْوُصْلَةِ أَوْ فِي الْفُرْقَةِ، ثُمَّ یَجْتَمِعُ الْحَكَمَیْنِ رَأْيَ مَنْ بُعِثَ إِلَیْھِ إِ
فَابْعَثُوا الْحَكَمَانِ فَیُنْفِذَانِ مَا یَجْتَمِعُ عَلَیْھِ رَأْیُھُمَا مِنَ الصَّلَاحِ، فَذَلِكَ قَوْلُھُ عَزَّ وَجَلَّ

 یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْنَھُمَاالْحَكَمَیْنِ : یَعْنِيیدَا إِصْلَاحًاحَكَمًا مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أَھْلِھَا إِنْ یُرِ
  ).٣"(بَیْنَ الْحَكَمَیْنِ: بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ، وَقِیلَ: یَعْنِي

  . المساھمة العملیة في حل بعض المشكلات الأسریة المؤدیة إلى التفكك:سادسًا
 ورفع المستوى الاقتصادي المتردي  مثل المساعدات المادیة والعینیة للأسر الفقیرة،

لبعض الأسر الفقیرة التي تتصدع وتتفكك بسبب ذلك، والاھتمام بھا من حیث 
المسكن والغذاء واللباس والتعلیم، أو تبني ھذه المؤسسات للمشاریع الصغیرة التي "

تساعد تلك الأسر على مواجھة متطلبات الحیاة المتزایدة كتكالیف الزواج، والمساندة 
لاجتماعیة للمتزوجین الجدد، ورعایة ضحایا الأسر المفككة، خصوصاً صغار السنِّ ا

  ) ٤"(منھم

                                                           

 ).٥/٤٦(التحریر والتنویر، الطاھر بن عاشور  ) ١
 ).١٢٩-١٢٨( سورة النساء ، الآیتان ) ٢
: المتوفى(معالم التنزیل في تفسیر القرآن ، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  ) ٣

 سلیمان مسلم -  عثمان جمعة ضمیریة -محمد عبد االله النمر : ، تحقیق) ٢/٢٠٩)(ھـ٥١٠
 ).م١٩٩٧-ھـ١٤١٧(الرابعة: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الحرش، طبعة

 ).١٠١(صالح بن ابراھیم الصنیع، ص. والآثار، دالأسباب..التفكك الأسري ) ٤
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اختیار أھل الكفاءة والثقة وتنصیبھم في لجان رئیسة : ومن بین ھذه الأنشطة
وأخرى فرعیة للمساھمة العملیة في نزع فتیل الاشتعال من بعض البیوت التي تحتدم 

 المالي والنفسي لتلك اللجان حتى تقوم بدورھا على فیھا الخلافات، وتخصیص الدعم
أوسع نطاقٍ وأشملھ، وما یلزم ذلك من إعداد القوائم الخاصة بكفاءة القائمین على 
تلك اللجان ، ونظیرھا من القوائم الخاصة بتلك الأسر وتشخیص أصل الخلاف بینھا 

، وتعمیم التجربة حال وكتابة التقاریر التي أسفرت عنھا تلك الزیارات الإصلاحیة لھا
نجاحھا في كل الأقطار والدیار، والإعلان عن طرق التواصل مع ھذه اللجان 
الإصلاحیة في وسائل الإعلام المختلفة، واعتبار ذلك بابًا من أبواب التخفیف عن 
كاھل المحاكم القضائیة ومحاكم الأسرة سترًا لحال الأسرة وحفاظًا على أسرارھا، 

  .  وما في ذلك كلھ من سرعة الأداء وقلة التكالیفوصیانًة لأبنائھا،
 ومن صور الإعانة الخیریة للقضاء على بعض أسباب المشاكل الأسریة، المساھمة 
في كفالة الأیتام، تزویج العزاب، قضاء دیون الغارمین، السعي على الأرامل، وإعادة 

ن والسلامة تأھیل ذوي الاحتیاجات الخاصة وغیرھا مما یساعد على تحقیق الأم
  .للمجتمع

 تفعیل دور الأئمة والدعاة الإصلاحي ،والتنسیق معھم لحل بعض المشكلات :سابعًا
  الأسریة

 وذلك عن طریق القیام بدور الوساطة بین أھل الكفاءة والثقة وبین أرباب المشكلات 
الأسریة، والسعي في التنسیق بینھما لأجل إیجاد الحلول العملیة لتلك المشكلات 

سریة، وتدبیر عقد اللقاءات مع أئمة المساجد أو القیام بدور الوسیط في الحل، الأ
سیما مع بعض الأزواج والزوجات ممن یستحیون من عرض مشاكلھم، ورفعھا إلى 
ھؤلاء الأئمة والمصلحین، والمساھمة في مطالبة المسؤلین بضرورة إنشاء مكاتب 

لنشاط الاجتماعي من أھم متطلبات ملحقة بالمساجد والمؤسسات الدینیة وجعل ھذا ا
والتزامات ھذه الكوادر العاملة بتلك الھیئات الدینیة، واعتبار ذلك جزءً أصیلاً من 
مھماتھم الدعویة والتزاماتھم الوظیفیة مع ضرورة كتابة التقاریر الدوریة عن ھذه 

  .الأنشطة ودورھا الفعلي في خدمة قضایا المجتمع
  

لتي تتحق بت لآثا  سسي في ه م  لم لف  لخي  لعمل  فعيل  

لمختلفة ما يلي   :لاتجاها 

تحقیق الاستقرار الاجتماعي بین أفراد المجتمع ، والقضاء على الطبقیة بكل .١
  أشكالھا، وخاصةً بین الأغنیاء والفقراء،والتخفیف من وقوع الجرائم في المجتمع

 صورھا من خلال التطوع بأعمال الخیر انتشار نطاق الرعایة الاجتماعیة بكافة.٢
  .والإغاثة، ومساعدة المرضى والمنكوبین والمحتاجین

توفُّرُ الأسباب المساعدة على نشر التلاحم والتآزر بین أفراد المجتمع، والتواصل .٣
  بینھم ما یؤدي إلى تمتین أواصرِ المحبة والإخاء
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ت المالیة المباشرة، وتقدیم المساھمة في مكافحة ظاھرة الفقر بتقدیم المساعدا.٤
الخدمات المختلفة للفقراء بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال تنمیة مھارات 

  .الفقراء عن طریق التعلیم والتأھیل
المشاركة في إعادة توزیع الدخل بین فئات المجتمع من خلال تقدیم الإعانات، .٥

  .والذي یؤدي بدوره إلى زیادة الرخاء الاجتماعي العام
  .استثمار أوقات الفراغ في النافع المفید للفرد والجماعة.٦
توظیف الطاقات البشریة والمادیة والمعنویة لجمیع المتطوعین بشكل عام وفئة . ٧

الشباب أو المتعطلین عن العمل بشكل خاص، ما یؤدي إلى الارتقاء بالمجتمع نحو 
  .تحقیق الأفضل

أي مجتمع على حجم اقتصاده انعكاس حجم العمل التطوعي والخیري داخل .٨
القومي وزیادتھ بشكل ملاحظ، بما یسببھ م فرص الاستثمار وتشغیل العاطلین ، 

  .وزیادة الإنتاج
الحفاظ على القیم الإسلامیة النبیلة والمثل الفاضلة، والأخلاق الرفیعة التي كانت .٩

 المسلم الباعث الأساس لھذه الأعمال التطوعیة، وإعطاء صورة طیبة عن المجتمع
  .الذي تتوافر فیھ مقومات النھضة والحضارة والقوة والتماسك

المحافظة على البیئة العامة وحمایتھا من كافة أنواع التلوث السمعي والبصري .١٠
والأخلاقي ، والتأكید على روح الإخاء والتعاون والتعاطف، بما یساعد على تقلیل 

ستقرار النفسي والعصبي عند جمھور الحسد والحقد والغل، وما یتبع ذلك كلھ من الا
  .الناس

تدعیم الخدمات الصحیة ، وتوفیر الأدویة العلاجیة ، والمساعدة على تعافي .١١
  .الأمة عمومًا من أمراضِھا العضویة والنفسیة

صقل مھارة المتطوع ، وبناء شخصیتھ العلمیة والعملیة والنفسیة والتربویة بما .١٢
  .قدراتھیتناسب مع حجم إمكانیاتھ و

تفعیل دور الأفراد والمؤسسات في بناء أوطانھم وإشراكھم في التأسیس لذلك .١٣
بحب ورغبة، ما یساعد في خلق روح الحرص على القیام بالمصالح العامة 

  .والمحافظة على الأوطان ومقدراتھا
التعرف على الثغرات التي تشوب نظام الخدمات داخل كل المجتمعات والسعي في .١٤

  . والقضاء على جوانب الخلل الموجودة بھاسدِّھا
إتاحة الفرصة للتعبیر عن الآراء والأفكار المختلفة في الموضوعات المتعددة، . ١٥

ما یقوي الرغبة في التعلم والقدرة على اتخاذ القرار والشعور بالقیمة الحقیقیة للفرد 
  .  وقدرتھ على بناء مجتمعھ
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  لخاتمة

  اتوتشمل أھم النتائج والتوصی
  :لقد ظھر من خلال البحث ما یلي

عموم البذل المادي والمعنوي الذي یقدمھ المرء لإقامة :العمل الخیري ھو-١
المصالح المعتبرة شرعاً، وصوره أكثر من أن یُحصیھا العدُّ،ذلك أنھا تتفاوت حسب 

  .الحاجة والبیئة
ادیة والتربویة القیام بمصالح الناس الاجتماعیة والاقتص:من غایات العمل الخیري-٢

وتحقیق كفایتھم وسد خلاتھم وإغنائھم،وھو ما یندرج ضمن مقاصد الشریعة 
  .الإسلامیة

على تحقیقِ أي مردودٍ مادي أو أرباح -في الأصل- لا یعتمد العمل الخیري-٣
خاصة،بل یُؤدي إلى تَعزیز دور القیم الدینیة والأخلاق الحمیدة في النھوض 

  .بالمجتمعات
  . المعنوي والأدبي في الأعمال الخیریة أھم وأبقى من العطاءات المادیةالتَّوجُّھُ-٤
عدم اعتبار المؤسسات الخیریة بدیلة عن الحكومات الإداریة،والرجوع إلیھا في -٥

الاستعانة بسن القوانین والتشریعات، واعتبارھما شریكین متعاونین لتحقیق التنمیة 
  .والرخاء

  ومن أھم التوصیات
ة العمل الخیري المجتمعي في كل المجتمعات والأوساط،لبث الأفكار توسیع دائر-١

الصحیحة والقضاء على الأفكار الھدَّامة،وإقامة مكاتب خاصة بذلك في جمیع 
  .المؤسسات والمصالح یُوكلُ إلیھا أمرُ التربیة والتھذیب

عمل السعي الحثیث نحو استصدار القوانین،وسنِّ التشریعاتِ الموجِبةِ لتفعیل ال-٢
الخیري في سائر المجتمعات،واعتبارِ ذلك من الواجبات الوطنیة لازمة السداد 

  .والتنفیذ
التأسیس لقاعدة الشراكة والانتدابات الإداریة والتنفیذیة في المؤسسات -٣

  .الخیریة،والاستعانة بالخبرات الدولیة في ذلك
تعلق بشأن المرأة تفعیل دور العنصر النسائي في المؤسسات الخیریة،سیما فیما ی-٤

  .والأسرة
إشراك المؤھلین من رجال العلم والدین والاجتماع والتربیة في الإشراف على -٥

  .    المشروعات الخیریة وتوجیھھا
  .اللھم آمین......         وااللهَ أسأل أن یجعل ھذا العمل صالحاً ولوجھھ خالصاً
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  قائمة ببعض المراجع والمصادر
  . لكریم ، سبحان من أنزلھالقرآن ا: أولاً

  .                                      المصادر البشریة:   ثانیاً
الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، أبو الحسن الماوردي، طبعة مكتبة مصطفى   )١

 ).م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣(البابي الحلبي، الطبعة الثالثة 
: ن مودود الموصلي الحنفي، تحقیقالاختیار لتعلیل المختار، عبد االله بن محمود ب  )٢

 لبنان – بیروت -دار الكتب العلمیة : عبد اللطیف محمد عبد الرحمن، طبعة
 .الثالثة: ،الطبعة)م٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦(
أدب الدنیا والدین، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الشھیر بالماوردي   )٣

 ).م١٩٨٦(دار مكتبة الحیاة، سنة : ، طبعة)ھـ٤٥٠:المتوفى(
: المتوفى(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،أبو السعود العمادي  )٤

  بیروت–دار إحیاء التراث العربي : ، طبعة) ھـ٩٨٢
: دار نھضة مصر، الطبعة:  الإسلام والأوضاع الاقتصادیة، محمد الغزالي، طبعة )٥

 .الأولي
ر العربي ، القاھرة دار الفك: شوقي دنیا، طبعة. الإسلام والتنمیة الاقتصادیة د  )٦

 ).م١٩٧٩(
: دار نھضة مصر، الطبعة :  الإسلام والمناھج الاشتراكیة، محمد الغزالي، طبعة  )٧

 الأولي
محمد بن صالح القاضي، بحث مقدم إلى اللقاء /  الأعمال التطوعیة في الإسلام، د )٨

، السنوي الرابع للجھات الخیریة بالمنطقة الشرقیة، جمعیة البر الخیریة بالدمام
 )م٢٠٠٥-ه١٤٢٥(الثانیة: الطبعة

فھد بن عبد الرحمن . أفكار جدیدة في العمل الخیري مع مستندھا الشرعي، د  )٩
 .م٢٠٠٨الیحیي ، بحث مقدم لمؤتمر العمل الخیري الخلیجي الثالث ، دبي 

مكتبة : زید بن محمد الرماني، طبعة . اقتصاد الفقر بؤس وأزمات ، د  )١٠
 ).م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤(الرشد ، الطبعة الأولى 

البركة في فضل السعي والحركة ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن   )١١
 .عمر الوصابي الحبشي، طبعة المكتبة التجاریة بمصر

تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد أبو الفیض مرتضى الزَّبیدي،  )١٢
 .طبعة دار الھدایة

لكتاب المجید، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر ا )١٣
 –الدار التونسیة للنشر: ، طبعة) ھـ١٣٩٣: المتوفى(محمد الطاھر بن عاشور

 ).ھـ١٩٨٤(تونس، سنة 
 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  )١٤

  بیروت–دار الكتب العلمیة : المباركفوري ، طبعة
جر والحالة العلمیة التي التراتیب الإداریة والعمالات والصناعات والمتا  )١٥

كانت على عھد تأسیس المدنیة الإسلامیة في المدینة المنورة العلمیة، محمد عَبْد 
 .الثانیة:  بیروت ، الطبعة–دار الأرقم : ، طبعة)ھـ١٣٨٢: المتوفى(الحَيّ الكتاني 

-ھـ١٤١٢(دار القلم سنة:  التربیة والمجتمع، أبو الحسن الندوي، ، طبعة )١٦
 ).م١٩٩١
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-٧٠٠(یر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر  تفس )١٧
دار طیبة للنشر والتوزیع، : سامي بن محمد سلامة، طبعة:  تحقیق) ھـ٧٧٤

 ).م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠(الثانیة : الطبعة 
: المتوفى(التفسیر الكبیر، أبو عبد االله محمد بن عمر فخر الدین الرازي  )١٨

 .ـ)ه١٤٢٠ (-الثالثة: بیروت، الطبعة–لعربيدار إحیاء التراث ا: ، طبعة)ھـ٦٠٦
 –دار الجیل الجدید : التفسیر الواضح، محمد محمود حجازي، طبعة  )١٩

 ).ھـ١٤١٣(العاشرة : بیروت الطبعة
أمنیة الجابر، سلسلة كتاب الأمة . التفكك الأسري الأسباب والآثار د  )٢٠

 ).م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢(القطري، الطبعة الأولى سنة
صالح بن ابراھیم الصنیع، طبعة . لأسباب والآثار، دا.. التفكك الأسري  )٢١

 ).م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢(الأولى : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة بقطر، الطبعة
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرحمن السعدي   )٢٢

مؤسسة : عبد الرحمن بن معلا اللویحق، طبعة: تحقیق) ھـ١٣٧٦: المتوفى(
 ).م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠(الأولى: عةالرسالة، الطب

 التیسیر بشرح الجامع الصغیر، الإمام الحافظ زین الدین عبد الرؤوف  )٢٣
، )م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ (– الریاض -مكتبة الإمام الشافعي : المناوي، طبعة

 .الثالثة: الطبعة
 جمھرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي ، طبعة دار  )٢٤

 ).م١٩٨٧(وت ، الطبعة الأولى العلم للملایین ، بیر
 .محمد أحمد جاد المولى، طبعة مؤسسة الرسالة/  الخلق الكامل، أ )٢٥
: المتوفى(دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین، محمد علي البكري   )٢٦

 لبنان، –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : ، طبعة) ھـ١٠٥٧
 ).م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥(الرابعة، : الطبعة

: المتوفى(ابن ماجھ ،أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني  سنن  )٢٧
 عَبد - محمَّد كامل قره بللي - عادل مرشد -شعیب الأرنؤوط : ، تحقیق)ھـ٢٧٣

 -ھـ ١٤٣٠(الأولى، : دار الرسالة العالمیة، الطبعة: اللّطیف حرز االله، طبعة
 ).م٢٠٠٩

د بن سویلم أبو  السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة، محمد بن محم )٢٨
 –الثامنة :  دمشق، الطبعة–دار القلم : ، طبعة)ھـ١٤٠٣:المتوفى(شُھبة 

 ).ھـ١٤٢٧(
 .دار المنار بدون تاریخ:  السیرة النبویة، ابن ھشام، طبعة )٢٩
شرح صحیح البخارى ، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال   )٣٠

: الریاض ، الطبعة /  السعودیة - مكتبة الرشد : البكري القرطبي، طبعة
 )م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣(الثانیة

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوھري،   )٣١
:  بیروت، الطبعة–دار العلم للملایین : أحمد عبد الغفور عطار، طبعة: تحقیق

 ).م ھ١٤٠٧(الرابعة 
دار الصابوني للطباعة :  صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، طبعة )٣٢

 ).م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧(الأولى، :  القاھرة، الطبعة–شر والتوزیع والن
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/ تمام عودة العساف، د/  العمل الخیري في ضوء القواعد المقاصدیة، د )٣٣
-ھـ١٤٣٤(محمد حسن أبو یحیى، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، سنة 

 ).م٢٠١٣
حالة فلسطین الداخل -العمل الخیري وآثاره الاقتصادیة )٣٤

،رسالة ماجستیر غیر منشورة بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، )م١٩٤٨(عام
 .أنس إغباریة: للباحث) م٢٠١٢(جامعة الیرموك، سنة

 العمل الخیري وأثره في التنمیة الاقتصادیة من منظور إسلامي، دراسة  )٣٥
:  رسالة مقدمة لكلیة التجارة بالجامعة الإسلامیة بغزة ، للباحث- قطاع غزة - حالة
 ).مـ٢٠١٤-ھـ١٤٣٥(د ابراھیم أبو علیان، سنةمحم

العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام ، صادق مھدي السعید، طبعة  )٣٦
 )مـ١٩٧٦(مطبعة المعارف، بغداد سنة 

 فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  )٣٧
 ).ه١٣٧٩( بیروت ، -دار المعرفة : العسقلاني ، طبعة

دار ابن : طبعة) ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي الشوكانيفتح القدیر،   )٣٨
 )ھـ١٤١٤(الأولى :  دمشق، بیروت، الطبعة-كثیر، دار الكلم الطیب 

 الفروق اللغویة ، أبو أیوب بن موسى الحسیني الكفوري أبو البقاء  )٣٩
 . الحنفي، طبعة مؤسسة الرسالة، بیروت

محمد : ، تحقیق) ھـ٣٩٥: المتوفى(الفروق اللغویة، أبو ھلال العسكري  )٤٠
 . مصر–دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة : إبراھیم سلیم، طبعة

وھبھ الزحیلي، طبعة دار الفكر، دمشق، .  الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، د )٤١
 سوریا، 

قواعد الوسائل وأثرھا في تنمیة العمل الخیري، قطب الریسوني، بحث   )٤٢
 مقدم في مؤتمر العمل الخیري 

ول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، أبو الفضل أحمد بن علي  الق )٤٣
 القاھرة، –مكتبة ابن تیمیة : ، طبعة) ھـ٨٥٢: المتوفى(بن حجر العسقلاني 

 ).ه١٤٠١(الأولى، : الطبعة
 ).ھـ١٣٩٩(كنز العمال ، علي المتقي ، طبعة دار اللواء ، الریاض   )٤٤
محمد الرماني، ھدیة مجلة الأزھر زید بن / كیف عالج الإسلام البطالة؟ د  )٤٥

 ).ھـ١٤٢١(لشھر ربیع الآخر 
محمد أحمد + عبد االله علي الكبیر :  لسان العرب ،ابن منظور، تحقیق )٤٦

 .دار المعارف، القاھرة:ھاشم محمد الشاذلي، طبعة + حسب االله 
 بیروت، –دار صادر :  لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور ، طبعة  )٤٧

 .الأولى: الطبعة
: دار إحیاء التراث، بیروت، الطبعة: لسان العرب، ابن منظور، طبعة  )٤٨

 ).مـ١٩٨٨(الأولى سنة
عبد العزیز الخیاط ، طبعة دار السلام ، . المجتمع المتكافل في الإسلام ، د  )٤٩

 ).م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦(القاھرة ، الطبعة الثالثة 
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بكر بن  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي  )٥٠
مكتبة : حسام الدین القدسي، طبعة : ، تحقیق)ھـ٨٠٧:المتوفى(سلیمان الھیثمي 

 )م١٩٩٤ھـ،١٤١٤(القدسي، القاھرة، سنة 
 –دار الفكر، بیروت : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الھیثمي، طبعة  )٥١

 ). ھـ١٤١٢(
 المجموع شرح المھذب للشیرازي، محیي الدین بن شرف النووي ،  )٥٢

 ).السعودیة(نجیب المطیعي ،طبعة مكتبة الإرشاد ،جدة تحقیق محمد 
حامد جامع ، محمد فتحي عید ، سلسلة .  المخدرات في رأي الإسلام ، د )٥٣

 ).م١٩٧٩(البحوث الإسلامیة 
 المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله  )٥٤

دار : ، طبعةمصطفى عبد القادر عطا: تحقیق) ھـ٤٠٥: المتوفى(النیسابوري 
 ).م١٩٩٠ه١٤١١(الأولى، :  بیروت، الطبعة–الكتب العلمیة 

أحمد محمد : ، تحقیق)ھـ٢٤١: المتوفى( مسند الإمام أحمد بن حنبل )٥٥
 ، )م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦(الأولى، :  القاھرة، الطبعة–دار الحدیث : شاكر، طبعة

 دار نھضة:  مشكلات في طریق الحیاة الإسلامیة، محمد الغزالي، طبعة )٥٦
 .الأولي: مصر، الطبعة

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي المقري  )٥٧
 . بیروت–المكتبة العلمیة : الفیومي، طبعة

المصنف في الأحادیث والآثار لأبي بكر بن أبي شیبة ، عبد االله بن محمد   )٥٨
 )ھـ١٤٠٩(بن ابراھیم العبسي ، طبعة مكتب الرشد ،الریاض، الطبعة الأولى 

مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى في الفقھ الحنبلي ،مصطفى   )٥٩
المكتب الإسلامي، دمشق : ، طبعة) ھـ١٢٤٣-١١٦٥(السیوطي الرحیباني 

 ).م١٩٦١(،سنة
معالم التنزیل في تفسیر القرآن ، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي   )٦٠

 - ثمان جمعة ضمیریة  ع-محمد عبد االله النمر : ، تحقیق)ھـ٥١٠: المتوفى(
: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: سلیمان مسلم الحرش، طبعة

 ).م١٩٩٧-ھـ١٤١٧(الرابعة
معالم التنزیل في تفسیر القرآن ، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي   )٦١

دار إحیاء : عبد الرزاق المھدي، طبعة: ، تحقیق)ھـ٥١٠: المتوفى (الشافعي 
 ).ھـ١٤٢٠(الأولى : الطبعة بیروت، –التراث العربي 

: المتوفى(المعجم الأوسط، سلیمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني  )٦٢
عبد المحسن بن إبراھیم ، طارق بن عوض االله بن محمد : ، تحقیق)ھـ٣٦٠

  القاھرة–دار الحرمین : الحسیني، طبعة
المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ   )٦٣

 مجمع اللغة العربیة: دار الدعوة ، تحقیق: ، طبعة)١/٢٩٨( النجارمحمد
معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة ، أحمد زكي بدوي، طبعة مكتبة   )٦٤

 ).م١٩٨٢(لبنان، بیروت سنة
محمد مصطفى، / أحمد بدوى ، د/  معجم مصطلحات القوى العاملة ، د )٦٥

 ).م١٩٨٤(طبعة مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة 
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عبد :  مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق معجم )٦٦
 ).م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩(دار الفكر، سنة : السلام محمد ھارون، طبعة

مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر ابن  )٦٧
 .دار الكتب العلمیة، بیروت: قیم الجوزیة، طبعة

/  الإسلامیة للمشاركة الاجتماعیة ، دمقاصد العمل الخیري والأصول   )٦٨
ابراھیم البیومي غانم ، تقدیم المستشار طارق البشري ، طبعة مكتبة الشروق 

 .الدولیة بدون تاریخ
دار : ، ابن الجوزي، طبعة- رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ –مناقب عمر بن الخطاب   )٦٩

 .الكتب العلمیة ، بیروت
زكریا یحیى بن شرف بن المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو  )٧٠

الثانیة ، : بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي : مري النووي ، طبعة
 )ه١٣٩٢(
 .دار الشروق: محمد قطب ، طبعة/منھج التربیة الإسلامیة، ا  )٧١
محمود محمد عمارة، طبعة دار المنار، /  نحو أسرة بلا مشكلات، د )٧٢

 ).م١٩٩٢ھـ١٤١٣(الأولى سنة : الطبعة
 
 




